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 نشرة تصدر عن مكتب الإعلام في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي  تشرين الأول

 

لأنه عربي فلسطيني يُقتل ثم يُقتل ثم يُذبحذ ي يُذ ذتذ           

إعذذمه ذذه عذذلذذو ئذذل هفذذلذذعهصذذ ي يذذتذذ ذذ ذذذ  هفذذ ذذ ذذ ذذريذذع    ذذذ                                       

يمارسع  حقم   هلأعذىذوي يُعذرعذع  هفذقذتذل  يذ ذ ذ ذع                      

في قذذا ذذعد حذذقذذم ذذ  عذذ   سذذافذذيذذ   ذذميذذم  لأحعذذ   ذذر                             

هلإ رهمي يُذطذلذقذع  قذطذ ذا  هلمذ ذعن  هوسذتذع ذ ذ  فذع ن ه ذلذ                              

  هغتيال هفز عري محا فة ياصسة فتغطية هفعىس حغرحال.

لله نر  به هف ذربي هفذ ذلذسذطذيذني ئذيذا وذيذم فذ  هوذع ي                         

 ئذذيذذا يذذعفذذم  ذذ   ذذميذذمي يذذ ذذ ذذ ي يذذ ذذطذذلذذ   ذذ ذذل  ذذاصذذر                                  

هفذذ ذذيذذ ذذيذذ ي يذذ ذذ ذذ ذذر  ذذ  قذذلذذ  هفذذر ذذاني  ذذر   ذذارنه ي يُذذر ذذل                                    

 حذذذذيذذذذانذذذذا  حذذذذا ذذذذبذذذذر   حذذذذيذذذذانذذذذا    ذذذذر  حذذذذافذذذذ ذذذذ ذذذذمقذذذذيذذذذةي  في  ذذذذافذذذذ ذذذذة                                    

حذذذذافسذذذذ ذذذذ ي  يذذذذقذذذذعل  ذذذذ ذذذذا حذذذذاقذذذذع  ئذذذذالأ لي  ذذذذب ر  في                                   

هلأرض   ل  يتعنة  رع ا   مهن   ذ   ذتذا  هفسذ ذ ي        

  ل صخعر حذافذاذعه عذلذيذ ذا عذ ذا  هفذ ذيذع ي  عذطذع ذا عذرقذا                              

  ن ا   عبهحا  هلأيام.

هفذذ ذذات هوذذتذذ ذذلمذذر يذذ ذذارق هوذذذبعذذةي يذذ ر هفذذ ذذقذذا  هلمذذىذذاعذذذ                                      

 يذذ ذذ ذذر هلمذذلن عذذلذذو هفلمذذ ذذيذذةي حذذل  ئذذ ذذر  ذذ   فذذ    ذذل                           

 قذاحذذتذ ذذ  حذم  ذذطذافذذ ذة هفلمذذ ذيذذة      ذذىذذ  صذذعنذذا  وذذ ذذان                           

هف مهفة هفم فية  ش اره  حقع  هلإنسا  هو تَ َ ة فذ ذب      

هفلمذذذ ذذذيذذذة هلمذذذ ذذذة  ذذذ  هوسذذذد فذذذة عذذذ   ذذذع ذذذ  هفسذذذلذذذ  هفذذذم                                   

  ع         عهء هلأ    هلاستقرهر.

هفذذغذذر  هف ذذذا ذذ  عذذ  ئذذل  ذذا هر ذذ ذذذ  عذذذ  فذذلذذذسذذطذذذ                                      

 شذذذ ذذذ ذذذ ذذذا  ذذذ ذذذب عذذذم  عذذذقذذذعني هفذذذب  يُعذذذارق في ئذذذل يذذذعم                                     

 سذذذاعذذذة   ذذذاذذذة في هر ذذذ ذذذا  هلمذذذريمذذذةي هف ذذذا ذذذ  عذذذ  ئذذذل                                

هلمجذذا ر هفذذت هر ذذ ذذ ذذ   يعذذبذذ  عذذلذذو  ذذا ر سذذع  ُ ذذر ذذ ذذ                              

حَعَل ئذل  رض هفذ ذر  إق  ذقذ  ي  ئذل سذاحذة حذ ذايذة                            

 بعةي  رع هوع  في ئذل  ذميذ ذة  قذريذة  شذارع  حذيذ ي                     

 ئأ  ئل هفب  حمث ت ي اي فباء ا هفر س   لت ذقذا    

حذذافذذرئذذ  لأ  في  ذذ ذذ ذذتذذه سذذلم  في  ذذيذذلذذتذذه حذذقذذيذذة  ذذ                                    

 حلمار   لما   حلمار  هفغر    تىا و    ا.

  حا ا... حع  ... نت يا ع ...  قاصىة هلأسمذاء  ذطذعل إلا        

    ذذذب  هلأرض سذذذتذذذاذذذل  ذذذ ذذذطذذذ  هفلمذذذان   ذذذز ذذذع حذذذريذذذة                                    

  ذذذقذذذمم  هنذذذ ذذذ ذذذاث  سذذذيذذذاذذذل هفذذذغذذذلمذذذ  هفذذذ ذذذلذذذسذذذطذذذيذذذني هوذذذ ذذذمع                         

  هف بر هف ربي هفقانم سيمه هوعقا.
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منذ أقدم العدو الصهيوني على اقتحام الأقصىى لىضى          

التقسيم الزماني والمكاني على رواده وح مه بهدف تمكىيى    

اليهود م  الدخول إليه وممارسة طقوسهم الدينية فيه فىي    

الزمان والمكان المحددي  لهم، هبت جمىاهىيى  فىلىسى ىيى            

منتضضة، غي  آبهة بت سانة العدو العسك ية، وغي  منتىرى     

 لق ار سل وي، وغي  مقيد  بمكان ح اكها وزمانه.

نزلت جماهي  فلس ي  إلى شىوار  الىقىدك وكىن مىدن            

الضضة وامتدت تشمن عموم فلس يى  مى  شىمىالىهىا إلىى              

جنوبها وم  ش قها إلى غ بها. وهي بما تيس  لىهىا تصىدت         

للصهاينة الذي  ينر  إليهم كىمىسىتىوطىنىيى  فىي الضىضىة               

والق ا ، ومواطني  مكتسبي  لهذه الصىضىة اسىتىنىادا  إلىى             

 الاغتصاب الذي تش   بق ار دولي.

في القدك كما في رام الله، وفي الخلين ونابلس كما فىي    

الناص   والجلين الصهاينة هم هدف للمقاومي  الشعبىيىيى .    

لا ف ق أن كانوا بلباك عسك ي ومدججي  بسلاح أو بىلىبىاك    

مدني، ف الما هم جزء م  التكوي  المجتمعي الصهىيىونىي،    

فهم محتلون. وكن محتن يجب مقاومته وهذه ليسىت سىنىة       

طبيعية وحسب بن هي ش عة أكدت عليها المواثيق الدولية، 

وتتلخص بحق الشعوب فىي تىقى يى  مصىيى هىا ومىقىاومىة                 

 محتليها. ولا ش عة تعلو على ش عة هذا الحق الإنساني.

وعندما تنزل الجماهي  الضلس ينية إلى الشار  منتىضىضىة    

ومتصدية لمغتصب أرضها ومنتهى  حى مىاتىهىا الإنسىانىيىة             

والدينية، فإن اعتبارات الضواصن السياسيىة، تىتى اجىا أمىام          

اعتبارات الوطنية الجامعة، ويصبى  الىكىن الشىعىبىي بىكىن               

أطيافه في مواجهة الكن الصهيوني الذي تختلف أط افه فىي  

إطار الص ا  على السل ة وتتضىق عىلىى اغىتىصىاب الأر              

 وتهويدها وط د شعبها ودفعه للتيه في عالم الشتات.

بهذا النزول الشعبي إلى ميدان المواجهة، تخ ج الىمىنىازلىة     

م  ميدان التصادم بالسلاح إلى ميدان الىتىصىادم بىالإرادات       

وعندها لا تعود موازي  القوى بنصاب قواها الماديىة تىذخىذ      

مع ياتها بعي  الاعتبار لتحىديىد مسىار الأحىداف وإفى ازات            

 الوقائا وت تيب النتائج السياسية.

إن الكيان الصهيوني الذي يتص ف بالاستناد إلىى مىوازيى       

القوى العسك ية والاقتصادية والسياسية في ظن انىضىتىاحىه       

على مصادر الدعم والإسناد الدوليي  والتقىاطىا الإقىلىيىمىي         

الذي تتماه بعض مواقعه معه، يقا في تعامله ما الانتضاضة 

في الحسابات الخاطئة، لأن السل ة التي تعامن معها وقىوى    

المقاومة التي انخ ط في منىازلىة عسىكى يىة مىعىهىا أدارت               

الص ا  بالأساليب التقليدية المتعارف عليها، وهذا ما جىعلىه     

دائما  في الموقا الأقوى لض   خياراته والت تيبات السياسية 

 والأمنية التي ي اها مناسبة له.

أما وأن تخ ج هذه المواجهة ع  اعتماد الوسائط التقليدية 

فهذا ت ور نوعي في مسار الص ا ، وأن تأثي اته المىبىاشى      

لا ت ال البنية العسك ية إلا ما كىان مشىخىصىا  فىي أدواتىه               

المباش   في حلبة التصادم وأما التأثيى ات الأسىاسىيىة هىي          

 التي ت ال البنية المجتمعية الصهيونية.

إن العدو الصهيوني يعمن بكن إمكاناته لتوفي  بيئة آمىنىة   

للصهاينة، سكنا  وتنقلا ، وعيشا ، وعندما يشع  الصهاينىة أن    

هذا الأم  لم يعد متوف ا  لهم رغم الآلة الىعىسىكى يىة الىتىي          

يجوز عليها، فهذا يعني أن ال  ف المىقىابىن وهىنىا الشىعىب            

الع بي في فلس ي  قد ع ف نق ىة الضىعىف عىنىد الىعىدو              

 وع ف أي  المقتن وإليه ج ى تصويب السهام.

لقد است اعت جماهي  فلس ي  وخلال أسابيا قلىيىلىة أن      

ت ب  الأم  المجتمعي الصهيوني، وتجعن الصىهىايىنىة فىي          

طول أر  فلس ي  وع ضهىا ضىمى  دائى   الاسىتىهىداف،              

بالحجار  والسكاكي  والىدهىس وهىذا لا يىعىنىي عسىكى                     

للانتضاضة، لأنها لو حملت السلاح الناري لما اسىتى ىاعىت أن       

تحقق الغاية الىمى جىو . فىالىحىجىار  يى شىق الىكىن  بىهىا،                         

والسكاكي  بإمكان الكن القبض على مىقىابضىهىا والىدهىس         

لم  است ا  إليه سبيلا . وأن تستم  هذه الانتضاضة أسىابىيىا     

وهي مضتوحة على الزم  فهذا يعني أنها تحمن في طيىاتىهىا    

ذخ ا  نضاليا  بعضه ذاتي ناتج ع  الت اكم الىنىضىالىي الىذي          

تختزنه الجماهي  الضلس ينية فىي ذاتىهىا الىوطىنىيىة وهىي               

تخو  نضالا  يمتد لأكث  م  قى ن مى  الىزمى ، وواجىهىت               

وتواجه كن أشكال القه  الاجتماعىي والاسىتىلاب الإنسىانىي          

ببعديه الوطني والقومي. وبعض يتجاوز البعد الىذاتىي إلىى         

 البعد الموضوعي المحيط.

هذا البعد الموضوعي يتجلى في كون فلس ي  لىم تىكى       
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مستهدفة لذاتها وحسب، وإنما أيضا  الأمىة الىعى بىيىة بىكىن              

ت اثها وقيمها ومقدراتهىا وثى واتىهىا، ومىا يىنى ىبىق عىلىى                    

فسل ي ، ين بق عىلىى كىن مىوقىا عى بىي كىان عى ضىة                     

للاستهداف المعادي والأطباق الشامن على الوطى  الىعى بىي       

 والعدوان على الع اق أنموذجا .

لقد شنت الح ب على الع اق استنادا  إلى تب يى ات واهىيىة      

وهي حيازته أسلحة دمىار شىامىن وعىلاقىة مىزعىومىة مىا                    

"القاعد " وقد ثبت كذب هذه التب ي ات باعىتى اف أمىيى كىي.        

وعندما أقدمت أمي كا وم  معها على احىتىلال الىعى اق، لىم          

يتأخ  بوش الاب  ليعل  أن أمي كا ستبقى طويلا  في العى اق.  

وهو عندما أطلق هذا التص ي  استند إلى حسابات مىوازيى      

القوى المادية والتي تع ي لأمي كا قدر  لا تتميز لغي ها م  

الدول فكيف بالنسبة للع اق وهو دولة صىغىيى   وتىعى ضىت         

 لحصار دام أكث  م  ثلاثة عش  عاما .

هذا التقدي  الأمي كي، استنادا  إلى حسابات موازي  القىوى  

المادية، أغضن عاملا  أساسيا  في ت تيب النتائىج السىيىاسىيىة        

النهائية إلا وهي الإراد  الشعبية. فأمي كا عندما نر ت إلىى     

قدراتها بالقياك إلى ما يمتلكه الع اق حسمت أمى  الىنىصى          

لها، لك  عندما دخلت إلى ميدان الىمىنىازلىة، عىوامىن غىيى                

محتسبة بمقاييس القوى المادية، تغي ت النتائج السيىاسىيىة    

 التي ت تبت على الاحتلال.

لقد است اعت مقاومة الشعب في الع اق أن تلتقىط زمىام     

المبادر  وأن تخو  مواجهة أدت إلى ف   الانسحاب عىلىى   

قوات الاحتلال، وتض   نضسها ط فا  أساسيىا  فىي مىعىادلىة          

الوضا الساسي الداخلي، وتقدم نضسها الش عيىة الىوطىنىيىة        

التي تمثن الإراد  الشعبية في تعبي اتىهىا السىيىاسىيىة ضىد            

الاحتلال بكن أشكاله ونماذجه، وضد إف ازات الاحتلال بىكىن     

أدواتها الداخلية ورافعاتها الإقليمية وأن تصىو  الىبى نىامىج            

السياسي الذي يحاكي ال موح الشعبي في البىنىاء الىوطىنىي        

الديموق اطي، وأن تض   عىلىى كىن مى  أراد أن يضى ب                

الإراد  الوطنية عب  أساليب الاجتثاف أو الإلغاء أن يعيد النر  

في حساباته وتقدي اته. وهذا أن دل على شيء فإنىمىا يىدل       

على أن الإراد  الشعبية قادر  على ف   نضسها ان لاقا  م  

صدقية سلوك أصحابها وشضافية أدائهم والارتقاء في تحمىن  

المسذولية إلىى مسىتىوى الشىهىاد  وهىي أرقىى وأسىمىى                      

 الع اءات.

إن الشعب عندما ي ى بأم العي  ممارسات الذي  ينىهىبىون    

ث واته وي تهنون لإراد  المحتن الأجنبي، وممارسات الىذيى      

يقدمون قوافن الشهداء انتصارا  للقىضىايىا الىوطىنىيىة وحىق             

الشعب في العيش الح  الك يم وتق ي  مصي ه بىعىيىدا  عى          

إملاءات الخارج والارتهان له، لا يجد صىعىوبىة فىي تىحىديىد              

موقضه واص ضافه وعندما يص ف الشعب ما المعب  بصىدق  

وإخلاص ع  أهدافه وأمانيه ومصالحه يىكىون هىو الى ابى             

حكما . وأن ربحه الوطني بالمعنى السياسي لا يقتصى  عىلىى       

ساحته، بن يعب  إلى ساحات أخ ى متصلة ببعضها الىبىعىض      

تواصن الأوعية المتصلة. فإذا ارتضا المنسوب فىي أحىداهىا،       

 حصن الارتضا  ال بيعي في الآخ .

م  هنا، فإن صمود الإراد  الوطنية في الع اق عب  انتصار 

المش و  المقاوم، ضخ في أقنية التواصن الع بي إلى حىيى    

تواجه الجماهي  الع بية وضعا  مماثلا ، وهن هناك وضا أكث  

 مشابهة م  الوضا في ساحة فلس ي !!

إن جماهي  فلس ي  أذ تشتد الثىقىة بىنىضىسىهىا، فى نىهىا               

عايشت وتعايش تج بة نضالية خاضها شعب الىعى اق وهىو        

يقاوم العدوان والاحتلال. كما عايشت تج بة الضعن المىقىاوم    

 للاحتلال في لبنان.

وعندما تعيش جماهي  فلس ي  لحىرىة انىدحىار الىقىوات           

الأمي كية وهي قوات الدولة الأقوى في الىعىالىم، وتىعىيىش           

تج بة اندحار العدو الصهيوني م  لبنان وعدم تمكينىه مى      

تحقيق أهدافه، تعي جيدا  أنها منتص   وتستمد ثقة إضافيىة  

 بنضسها.

إن المقاومة الوطنية في الع اق والضعن المقاوم للاحىتىلال   

في لبنان مدا جماهي  فلس ي  بضخ تىعىبىوي، يىعىبى  عى             

نضسه اليوم بانتضاضة الشعب الصامد الم ىافى  كىمىا عىبى            

سابقا  في تصديه للعدوان المتعدد الضصول على غىز  وهىذا     

أول الغي . لأن شعبا  ف   على المقاومة، وتواصلت أجىيىالىه       

ما المسي   النضالية ل  تسلب إراد  الحيا  منه بضعن القىو   

 العسك ية وعمليات الاقتلا  "والت انسضي ".

ف م     ي   ف ا   ا ل ق ب ض ا ت   ف ي   و ج ه   آ ل ة   ا ل ع د و ،   و م     ي ق ب ض   عىلىى   

ا ل س ك ي     و م     ي ق ت ح م   ع م ق   ا لأ م     ا ل م ج ت م ع ي   ا ل ص هىيىو نىي   لى    

ي ق ب ن   ب أ ق ن   م     ا ن ت ز ا     ح ق و ق ه   ا ل و ط ن ي ة   ا ل م س لىو بىة .   و هىذ ا   مىا   

ي ت   ل ب   أ ن   ت ب ق ى   ا لا ن ت ض ا ض ة   ع ل ى   ز خ م ه ا ،   ك ي   ت عىيىد   ت صىو يىب   

ا لأ م و ر   ب ا لا ت ج ا ه   ا ل ص ح ي   ،   ا ت ج ا ه   ا ل ت ح   ي     و ط   د   ا ل م ح ت ن   و ا لأ ه م   

م     ك ن   ذ ل     أ ن   ا لا ن ت ض ا ض ة   أ ع ا د ت   ت أ ك ي د   ا ل م ق و ل ة   ا ل تىي   تىقىو ل   

ب أ ن   ا ل ك ض ا ح   ا ل ش ع ب ي   ه و   ا ل س ب ي ن   ا ل و ح ي د   ل ت ح   ي     ف ل س   ي   .   و أ ن   

ا ل و ح د     ه ي   ا ل     ي ق   ن ح و   ف ل س   ي   ،   و ا ل و حىد     هىي   ا لىىو حىىد     

ا ل ش ع ب ي ة   ب إ ر ا د     ا ل ض ع ن   ا ل مىقىا و م   ا لىذ ي   يىمىا ر ك   عىلىى   أ ر     

ا ل   ا ف د ي     ك م ا   ي م ا ر ك   ع ل ى   أ ر     ا لأ ق صىى   عىبى    تىلا ق   فىي   

ا لأ ه د ا ف   و ت ك ا م ل ي ة   ف ي   ا ل م ض ا ع ي ن .   أ ن ه ا   ت ع ب ي   ا ت   ا ل ث و ر     ا ل ع   ب يىة   

ح ي     ا س ت   ا ع ت   ا لإ ف ص ا ح   ع     ن ض سىهىا   و عىلىى   هىذ ا   ا لأ سىا ك   

ي ج ب   م لا ق ا ت ه ا   ع لىى   قىا عىد     ا لىبى  نىا مىج   ا لىمىتىو جىىه   نىىحىىو   

 ا ل ت ح   يى  . 

* * * * * * 
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استع ضت القياد  القومية لحزب الىبىعى  الىعى بىي           
الاشت اكي الأوضا  الع بية في ظن الىتى ىورات الىتىي        
تعيش الأمة تضاعلاتها وخلصت إلى إصدار البيان الآتي 

 :نصه
توقضت القياد  القومية للحزب، أمام اندلا  الانتضاضة  أولا : 

الشعبية في فلس ي ، ف أت فيها انبعاثا  مىتىجىددا  لىلىضىعىن          
الثوري المقاوم الذي ي وي هذه الأيام عقده الخامس عىلىى     
ان لاقته، فاتحة بذل  كو  في جىدار الانسىداد السىيىاسىي            
لتضاعلات القضية الضلس ينية ع بيا  ودوليا  ومختى قىة جىدار      
الضصن العنص ي بشمولىيىة الانىتىضىاضىة عىمىوم الأراضىي                

 .المحتلة
إن هذه الهبة الشعبية التي فج  صىاعىقىهىا إقىدام الىعىدو            
الصهيوني على اقتحام الأقصى بهدف تهىويىده مى  ضىمى           
خ ته الشاملة لض   الصهينة الكاملة على كىامىن مىعىالىم        

الحيا  الع بية في فلس ي  وعب  بدعة التقسيىم الىمىكىانىي        
والزماني، أثبتت للعالم أجما بأن جماهي  فلس ي  تىخىتىزن    
م  ال اقات النضالية ما يمكنها م  ف   وجودها كىعىامىن    
حاسم في تحديد مسار الأوضا . وقد ب هنت أن إراد  الضعىن   
المقاوم هي أقوى م  الآلة العسك ية التي يمتلكىهىا الىعىدو،       
وأن التضحيات مهما بلغت جسامتها تبقى واجىبىا  مىضى وضىا           
لإنقاذ ع وبة الأر  وحماية قدسية وح مة الىمىقىامىات ذات       
ال مزية الدينية م  إسلامية ومسيحية، بحي  أن مخ ى ىات   
العدو لا تستهدف مقدسات المسلمي  وحسب بن المسيحيي  
أيضا ، فاليوم الأقصى وغدا  كنيسة المهد والىقىيىامىة إذا مىا            

 .قيض لمش و  التهويد أن يأخذ ط يقة للنضاذ
إن القياد  القومية وهي تكب  بأبناء شعبنا في فلىسى ىيى      
هذا الموقف النىضىالىي الىبى ىولىي تىهىيىب بىقىوى الىثىور                        
الضلس ينية في داخن فلس ي  وخارجها أن ت تقي بمواقضها 
السياسية إلى مستوى المسذولية الوطنية التاريىخىيىة، عىبى         
ملاقا  هذه الانتضاضة بمبادر  وطنية فلس ينية على قاعد  
موقف سياسي تستجما فيه القواسم المشت كة وعلى قاعد  
تقديم الص ا  الوجودي ما العدو على أي ص ا  آخى . وهىذا      
ما يت لب إعاد  صياغة ب نامج عمن، تتكامن فيه مع ىيىات   
الكضاح المسل  ما العمن السىيىاسىي وفىعىالىيىات الىنىضىال                 
الجماهي ي، وتصويب الموقف السىيىاسىي بىاتىجىاه الىهىدف               
الم كزي، إلا وهو التح ي  بعدما ثبت عقم الأساليب الأخى ى    

 .وعنوانه أوسلو وكن مسار المضاوضات

إن القياد  القومية وهي تقدر عاليا  تضىحىيىات جىمىاهىيى             
فلس ي  وإقدامها ومقاومة العدو باللحم الىحىي، تى ى بىأن           
العدو الصهيوني ما كان ليتمادى في عدوانيته وصلضه، لىولا    
حالة الانش ار السياسي في الواقا الضلس يني ولو لم يىكى    
الوضا الع بي على ما هو عليه م  انشغال ومشىاغىلىة فىي       
ص اعات متضج   في أكث  المواقا تأثي ا  في مجى ى الصى ا      
الع بي الصهيوني. وهذا ما يذكد بأن احتواء مص  فىي إطىار      
اتضاقيات كمب دافيد، واحتلال الع اق وتدمي  بنيته الوطنية، 
ووصول الص ا  المتضج  في سوريا مستوى غي  مسبوق مى   
الانكشاف الوطني والتدمي  الشامن لكن الم افق الىحىيىاتىيىة      
والحيوية، إنما ي تبط مباش   بت تيبات الأمى  الصىهىيىونىي          
الاست اتيجي الذي ي اد ف ضه م  خلال ف   واقىا عى بىي        
جديد، تحت عنوان إعاد  ت كيب نرام إقليمي جديد، يىلىبىي      
مصال  كن أعداء الأمة م  إقليميي  ودوليي  عىلىى حسىاب        

الحق القومي الع بي في الإمساك بناصيىة قى اره ومصىيى ه         
 .ومقدراته

وعلى هذا الأساك، فإن الانتصار لضلس ي  وانتضىاضىتىهىا     
هو بوحد  وطنية فلس ينية على قاعد  الب نامج الىمىقىاوم،    
وإعاد  القضية الضلس ينية إلى صدار  الخى ىاب السىيىاسىي        
الع بي، لأنه م  فلس ي  بدأت خ وات تنضىيىذ الىمىخى ىط         
الاستعماري الاستي اني ضد الأمة الع بية، وإليها يىجىب أن       
تشخص الأبصار وتحشد الإمكانات وتحصى  السىاحىات مى          
الاخت اقات المعادية سواء كانت تقدم نضسها تحت لىبىوسىات    
طائضية ومذهبية، أو تحت استدعاء لقىوى تىدخىن إقىلىيىمىي            
ودولي تمارك عدوانها الموصوف رغم كن زعىم مىعىاكىس.       
وعند ذل  سيشع  أهلنا في فلس ي  المحتلة أنهم لىيىسىوا      
وحدهم في ص اعهم الوجودي، وسيىعىيىد الىعىالىم الىنىرى               
بموقضه م  القضية الضلس ينية كقضية شعب يكاف  لأجىن    

 .حقه في الح ية والعيش الك يم
وقضت القياد  القومية للحزب أمام ت ىورات الىوضىا       ثانيا : 

في الع اق، والمخاط  التي تتهدده بهويته القومية ووحىدتىه     
الوطنية وتماس  نسيجه الاجتماعىي، فى أت بىأن الىحىمىلىة              
الدولية التي تقودها أميى كىا تىحىت حىجىة مىواجىهىة قىوى                   
الإرهاب، هي عدوان متك ر م  أمىيى كىا وكىن مى  يىخىدم                
أهدافها بالتحالف والتقاطا لض   أجندتها السياسية والىتىي     
لأجلها شنت العدوان على الع اق واحتلته وحىاولىت تىنىضىيىذ           
مش وعها، عب  واجهات أناطت بها إدار  البلاد تحىت مسىمىى      
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العملية السياسية التي أف زها الاحتلال. أمىا وأن الىمىشى و           
الأمي كي الأصلي ووجه بمقاومىة وطىنىيىة اسىتى ىاعىت أن               
تض   الانسحاب على قوات الاحتلال، فإن الإدار  الأمي كيىة  
أفسحت المجال للنرام الإي اني لأن يحقق مداور  ما عىجىزت   
عنه مباش  . وبذل  تلاقت أهداف المحتن الأمي كي والنرام  
الإي اني حيال الع اق لمنعه م  الاستنها  وتوظيف نتىائىج   
الضعن المقاوم في سياق مش و  وطني هادف، لإعاد  توحيد 
الع اق على الأسس الوطنية والديموق اطية وعىلىى قىاعىد        

 .المساوا  في المواطنة والتعددية السياسية
إن المقاومة الوطنية الع اقية والىتىي لىعىب الىحىزب دورا              
محوريا  فيها، أثبتت م  خلال أدائها الىنىضىالىي ومىواقىضىهىا             
السياسية، أنها تمثن الش عية الوطىنىيىة وتىحىاكىي قضىايىا             
الشعب الحيوية م  التح ر الوطني م  الاحتلال بكن أشكالىه  
وأط افه، إلى الاستلاب بكن أنواعه. وكان أفضن تعبي  لحالة  
التضاعن الجماهي ي ما العناوي  الأساسية للمش و  الوطني 
الذي حملت لواءه قوى الضعن المقاوم ،ذاك الح اك الشىعىبىي      
الذي ان لق عشية الانسحاب الأمىيى كىي عىبى  اسىتىحىضىار              
عناوي  المسألة الوطنية، وكان بىمىثىابىة جىولىة أولىى مى                  
النضال الجماهي ي أعقبته جولة ثانية هىي الىتىي تىعىيىش             
بغداد وكن المدن الىعى اقىيىة مشىهىديىاتىهىا، وهىي تىغىص                   
بالجماهي  المنادية بالح ية والاستقلال وط د المحتن وإنهىاء  
منرومة الضساد التي نهبت ث وات الىبىلاد وبىددتىهىا خىدمىة            
لأغ ا  المحتن الأمىيى كىي والىنىرىام الإيى انىي والأدوات                 
السل وية، التي مارست الحكم بىعىقىلىيىة الىثىأر والانىتىقىام               

 .وت ييف ومذهبة الحيا  السياسية والاجتماعية
إن القياد  القومية للحزب وهىي الىتىي تىدرك جىيىدا ، أن                 
استهداف الع اق لم يك  لذاته وبىمىا يىمىثلىه وحسىب، بىن                
لاستهداف الأمة الع بية ، ت ى أن مسي   العد العكسي لهىزم  
المش و  المعادي المتعدد المواقا والىمىشىارب مى  الىغى ب           
السياسي الذي يمارك سياسة استعمارية إلى الش ق الدولىي  
والإقليمي الذي يتماهى ما الغ ب في تحقيق هدف الأطبىاق  
على الأمة، إنما تبدأ م  الع اق. ولو لم يك  الىعى اق يىتىبىوأ         
هذه الم كزية في صلب المش و  القومي الع بي التىحى ري،   
لما كانت تكالبت عليه هذه الاص ضافات الدولية والإقليميىة،  
وخاصة الدور الذي لعبه ويلعبه النرام الإيى انىي، كىمىتىكى            
للقوى الدولية التي تناصب الأمة العداء، وكصىاحىب مشى و       
أصلي لا ي ى نضاذه إلى العمق القومي إلا إذا كىانىت بىوابىة             
الع اق مش عة أمامه، ليمارك سياسة مكشوفة في تخى يىب   
بنى المجتما الع بي، مكملا  بنتائج عمله فيما لو تحىقىق مىا      
يسعى العدو الصهيوني لتحقيقه، وهو دفا الىتىقىسىيىم فىي         
المجتما الع بي وفي دوائ  مكوناته الوطنىيىة إلىى مىا دون           

 .التقسيمات الكيانية القائمة حاليا 
م  هنا، ت ى القياد  القومىيىة لىلىحىزب، بىأن الىمىشى و                 
الوطني الذي يحمي وحد  الع اق وع وبته، هىو ذلى  الىذي          

ط حته قوى الضعن المقاوم وعب  عملية سىيىاسىيىة جىديىد            
تكون بديلا  لتل  التي أف زها الاحىتىلال وأدت إلىى نىتىائىج               

 .كارثية كالتي يقف العالم على نتائجها
إن الان لاق نحو تأسيس عملية سياسية يجب أن تبدأ أولا    
بإلغاء قانون الاجتثاف للىبىعى ، وإعىاد  تىأسىيىس الىجىيىش                 
الع اقي على قاعد  قانونه الأساسي في بنيىتىه وعىقىيىدتىه         
القتالية، وتشكين هيئة م  ذوي الخىبى   والىكىضىاء  لىوضىا            
مش و  دستور ي  ح على الاستضتاء العام وتشكين حكىومىة   
م  الكضاءات المستقلة تش ف على انتخابات تش يعية وحتىى  
تعاد هيكلة الحيا  السياسية استنادا  إلى الإراد  الشىعىبىيىة،         
التي تض زها صناديق الاقت ا  وليس تل  التي تض ضها قوى 
الاحتلال الدولي والإقليمي. إن هذا المشى و  الىوطىنىي هىو           

الكضين بتوفي  أرضية لإعاد  بناء الع اق الجديد، كونه يىوفى    
حاضنة سياسية وطنية لكن أبناء الىعى اق بىكىن أطىيىافىهىم             
السياسية ويحص  الساحة الداخلية م  محاولات الىتىخى يىب       

 والاخت اقات المعادية. 
وم  يبدي ح صا  على وحد  الع اق وعى وبىتىه عىلىيىه أن             
يلاقي قوى المش و  الوطني م  داخن الع اق وخارجىه دون    
إقصاء أو إلغاء وبما يمك  م  حشد ال اقات الىوطىنىيىة فىي          

 .مواجهة كن م  يضم  ش ا  بالع اق
توقضت القياد  القومية للحزب أمام ت ورات الصى ا    ثالثا : 

المتضج  على الساحة السورية وما خلضته م  تداعيات عىلىى     
مستوى الداخن السوري وارتضا  منسىوب الىتىدخىن الىدولىي           
والإقليمي في الشأن السوري وهي في هذا المجال تسجن ما 

 :يلي
إن القياد  القومية التي دعت فىي وقىت مىبىكى  لىحىن               -1

سياسي ل زمة البنيوية تلبي الحاجة الشعبية في الىتىغىيىيى         
الوطني الديموق اطي وتحافظ على مقومات الكيان الوطنىي  
تحمن النرام المسذولية الأولى بإيصال الأوضىا  إلىى هىذا          
المستوى م  الخ ور  وما ت تب على ذل  م  نتائج كارثيىة  
ليس اقلها المأسا  الإنسانية التي تجسدها عمىلىيىة الىنىزوح        

. وإذا كانت الأمىور  1491التي تذك  بالنزوح الضلس يني عام 
قد اندفعت إلى ما هو قائم حاليا ، ف ن الانكشىاف الىوطىنىي       
مهد السبين لكن القوى الدولية والإقليمية لأن تىتىدخىن فىي       
الأزمة السورية سواء كان هذا التدخىن مىا الىنىرىام أو مىا               
معارضيه والذي كان آخ ه التدخن ال وسي .وهي إذ تسىجىن        
موقضها المبدأي ب فض وإدانة كن أشكال التدخن الأجنبي أيا  
كانت أشكاله وتعبي اته في الشذون الع بية ومىنىهىا الشىأن         
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السوري. ت ى في التدخن العسك ي ال وسي نسىخىة دولىيىة          
ع  التدخن الأمي كي تحت مبى ر مىواجىهىة قىوى الإرهىاب،             

 .بحي  يبدو أن نتائج كلا التدخلي  يكمن بعضه بعضا 
إن القياد  القومية للحزب، وأمام هول المأسىا  الىوطىنىيىة        
الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها الشعب في سوريا بعدمىا  
تعسك ت انتضاضته تعود وتذكد بأن الحن السيىاسىي والىذي      
تشكن وثيقة جنيف قاعدته الأساسية يشكن أفضن الحىلىول   
الممكنة كونه يضت  ال  يق أمام إطلاق عمىلىيىة سىيىاسىيىة          
جديد  تعيد هيكلة الحىيىا  السىيىاسىيىة وتىحىقىق الامىتىلاء                  
السياسي الداخلي الذي ينهي حالة الض ا  التي عمدت لملىئىه   
قوى التدخن الإقليمي والىدولىي ونىمىوذجىه الصىارر الىدور                
الإي اني بكن أذرعه العسك ية والأمنية والدور الت كي بىكىن     

 . شبكة علاقاته وأخي ا  الدور ال وسي
إن القياد  القومية للحزب وهي ت ى ارتضىا  مىنىسىوب        -2

المخاط  التي تهدد وحد  التماس  الاجتماعي والشعبي فىي    
سوريا تدعو كن القوى الع بية الح يصة على أم  واستقى ار  
المجتما الع بي وم تكزات الدولة الوطنية، أن توحد رؤيتىهىا   
وموقضها حيال الأزمة في سوريا، لاحتواء مأسا  النزوح ضم  
خ ة ع بية شاملة، ولتبوأ موقا عىلىى طىاولىة الىتى تىيىبىات              
السياسية ل زمة للحد م  تأثي ات قوى الإقلىيىم والىمىواقىا        
الدولية وكمقدمة لإعاد  الاعتبار للدور الع بي في تىرىهىيى        
الحلول السياسية ل زمات الوطنية الع بية بعىدمىا تىقىدمىت        

 .الأدوار الدولية والإقليمية على حساب الدور الع بي
توقضت القياد  القومية للحزب أمام تى ىور الصى ا        رابعا : 

في اليم  بمسبباته العسك ية م  الداخن والخارج الإقليىمىي   
مذكد  على ض ور  وقف هذا الص ا  ووضا حد للدمار الىذي  
ي ال المواقا الاقتصادية والعسك ية والىمى افىق الىمىدنىيىة          
الحيوية والحياتية وإنقاذا  للمعالم الأث ية في صنعاء وسىائى      
المدن والش و  بإطلاق آليات الحن السياسىي اسىتىنىادا  إلىى          
وثيقة السلم والش اكة التي وقا عليها ثلاثىة عشى  فى يىقىا           
وم  ضمنها الحزب وأيضا  ق ار مجلس الأمى  الىدولىي رقىم         

واعتبار هذا الحن السياسي القائم علىى الىحىوار هىو          2212
السبين الأفضن والأجدى لصياغة أسس الىنىرىام الىوطىنىي           
الديمق اطي الذي يحضظ ح ية اليم  ووحد  أرضىه وشىعىبىه       
وع وبته. وعليه فإن هذا الحن يجب أن يحضظ موقىعىا  لىكىن        
القوى السياسية اليمنية وعلى قاعد  الولاء الوطني بحي  لا   
يصار إلى إقصاء أو إلغاء أحد، وبالتالي إطلاق عمىلىيىة إعىاد        
إعمار وتنمية شاملتي . والأمة الع بية بما لديها م  إمكانىات   
قادر  على أن تكون وكما ثبت أنه بإمكانها أن تشكن رافىعىة   
سياسية لمش و  حماية وحد  اليم  وع وبته مى  مىخىاطى          
التقسيم والتشويه لهويته القومية وبىإمىكىانىهىا أن تشىكىن            
رافعة اقتصادية لإعاد  بناء اليم  وفت  آفاقىه عىلىى رحىاب         

 .عمن ع بي مشت ك
توقضت القياد  القومية للحزب أمام مىا آلىت إلىيىه          خامسا : 

الأمور في ليبيا، ف أت في المباحثات الجارية للاتىضىاق عىلىى       
مسود  ورقة سياسية موحد ، بداية تلمس لإطلاق عىمىلىيىة     
سياسية تعيد النرام إلى البىلاد، وان رهى  نىجىاحىهىا هىي                
إش اك كافة الأط اف السياسية في آلياتها التنضيذية بدءا  م  
المذسسة العسك ية التي يجب إعاد  بنىائىهىا عىلىى قىاعىد             
الم كزية والقانون الأساسي الذي يعيد الاعتىبىار لىلىعىقىيىد           
القتالية للجيش الليبي كجيش وطني مهمته حىمىايىة الأمى        
الوطني وأم  المواط  والمىشىاركىة فىي حى وب الىتىحى يى                 
القومية. وأنه بالقدر الذي تتحمىن فىيىه الىقىوى الىداخىلىيىة                 

مسذولية إنجاح هذه المبادر  فإن على الأمة العى بىيىة لىعىب        
دور ال افعة والحاضنة وخاصة مص  والجزائ  حىيى  تشىكىن         
ليبيا خاص   رخو  لهما فيما لو بقيت الأوضا  على تشريهىا،  
وهذا ما يض   عليهما مسذولية تضىوق مسىذولىيىة الىعى ب           
الأخ ي  م  خلال قدرتهما على تنسيق دور الجوار الىلىيىبىي       

 .لتوفي  مرلة حماية ع بية لمش و  الحن السياسي
إن القياد  القومية للحزب التي رأت فىي الىحى اك           سادسا : 

الشعبي الذي ان لق لأجن التغيي  الوطنىي الىديىمىوقى اطىي         
وعم أكث  م  ساحة ع بية، وخاصة في لىبىنىان والىبىحى يى             
ومص  تذكد على سلمية هذا الح اك وفي أي ساحة ان ىلىق،   
وت ى في ما شهدته الساحة اللبنانية مذش ا  إيىجىابىيىا  عىلىى         
التضاعن الشعبي ما الح اك الذي بقي محافرا  على سلميىتىه   
وديموق اطية تعبي اته رغم القما السل ىوي والاسىتىعىمىال        
المض ط للقو  الذي تع   له. وأن الحشد الشعبي الذي نىزل   
إلى الشار  بعيدا  ع  الاص ضافات المذهبية الوطنىيىة عىبى        
ع  مكنونات وطنية لدى هذا الشعب الذي كما كىان مىبىادرا       

القومية، كان حاض ا  في احتضانىه  وانتصارا  للقضايا الوطنية 
لقضاياه الم ىلىبىيىة ومىقىاومىة نىرىام الىضىسىاد والإفسىاد                      

 .والمحاصصة
وإذا كان الح اك الشعبي في لبنان، أعاد الحضور للىحى كىة    
الشعبية بعيدا  ع  لوثة الخ اب المذهبي وال ىائىضىي، فىإن       
الح كة الوطنية في السودان است اعت أن تىثىبىت وجىودهىا        
م  خلال دورها النضالي وبلور  الم الب الشعبية في سياق 
مش و  متكامن يبدأ بقضايا الح ية والديموق اطية ومقاومة 
الضساد في السل ة وتحقيق الأم  المعيىشىي والاجىتىمىاعىي         
وينتهي بالعناوي  الوطنية التي تذكد على دور السودان فىي  
تقوية م تكزات ومضامي  الأم  الىقىومىي الىعى بىي والىتىي             

 .يشكن تحصي  الأم  الوطني واحد  م  تجلياتها
إن الح اك الشعبي في السودان والذي يشكن الحىزب أحىد     
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قواه الأساسية بات رقما  صعبا  في الحيا  السياسية بحي  لىم  
يعد بإمكان النرام تجاهله وأن دعو  الأخي  لإطلاق حوار ما 
المعارضة ليس لكونه ي يد أن يقيم نراما  للىمىشىاركىة بىن        
لأنه ي يد احتواء المعارضة وإجها  مش وعها في الىتىغىيىيى       
الجذري، وهذا ما رفضته قوى المعارضة، لىيىس لأنىهىا ضىد          
الحوار بن لأنها ت يد للحوار أن يكون متكافئا  ولأجن تىلىبىيىة       
الم الب الشعبية وليس لتعويم النرام وتخليصه م  مأزقىه  

 .الخانق
إن القياد  القومية للحزب وفي ضوء مع ى الوضىا   سابعا : 

الع بي ال اه ، تعيد التأكيد، بأن الخ   الصىهىيىونىي الىذي        
يشكن خ  ا  وجوديا  على الأمة، ليس الىوحىيىد الىذي يىهىدد           
الأم  القومي الع بي، بن ثمة أخ ار أخ ى، بعضها يتىجىسىد    
في المواقا الدولية التي توف  ال عاية والاحتىضىان لىلىكىيىان         
الصهيوني وخاصة أمي كا وبعضها يىتىجىسىد فىي الىمىواقىا               

 .الإقليمية وخاصة الموقعي  الإي اني والت كي
فالنرام الإي اني الذي لىم يىخىف أهىدافىه فىي اخىتى اق                   
وتخ يب الأم  القومي الع بي مباش   وعب  قوى م تب ة به 
تمويلا  وتوجيها  ما يزال يص  على دوره التخ يبي سىواء فىي     
الع اق أو سوريا أو اليم  أو البح ي  وسىائى  دول الىخىلىيىج             
الع بي، وما شبكات التخ يب التي اكتشضت مذخ ا  إلا دلىيىن       
على إمعان النرام الإي اني في ممىارسىة هىذا الىدور الىذي            
يخدم بنتائجه ما يسعى العدو الصهيوني لتحقيقه. وهذا مىا     
يت لب م  الأمة الع بية وقواها الخي   أن تىكىون شىديىد            
الوضوح في موقضها م  النرام الإيى انىي والىذي حىاول أن             

يستغن القضية الضلس ينية وما تحتله في الوجدان الىعى بىي    
كي ينضذ م  خلالها إلى العمق الع بي باعتباره داعىمىا  لىهىا         

 .فيما النتائج هي العكس تماما 
وإذا كان النرام الإي اني، يعتمد وسىائىط عىد  لىلىتىدخىن            
الشذون الع بية، فإن ت كيا كموقا إقليمي مىتىاخىم، أعىادت         
ت تيب موقضها ضم  مع ى حلف الأطلسي، وهي بما تىقىوم   
به إنما تخدم أهىداف هىذا الىحىلىف الىذي تىقىوده أمىيى كىا                      

 .والمحكوم أساسا  بثابتي أم  "إس ائين" وأم  النضط
إن هذا التشخيص ل وضا  المحي ة بالواقا الع بي يجىب  
أن يشكن حافزا  لإعاد  بلور  معالم الم كز الع بىي الىجىاذب      
الذي لا يستقيم إلا باستعاد  مص  لىدورهىا الىقىومىي عىبى               
استحضار خ اب سياسي يحاكي قضايا الجماهي  المىصى يىة    
في التحول الوطني الديمق اطي ويقوي مناعة الدولة بىوجىه   

الاخت اقات الأمنية المشبوهة، كما يحاكي قضايا الأمىة فىي       
حماية أمنها القومي م  التهديدات التىي يىتىعى   لىه مى              
القوى التي تناصب الأمة العداء دوليىا  وإقىلىيىمىيىا . إن هىذه               
الاستعاد  م  شأنها أن تعيد إطلاق المش و  القومي بأبعاده 
التوحيدية لأجن تحقيق الامتلاء الوطني والقومي لجىمىاهىيى      
الأمة ووضا حدٍ للض ا  الحاصن الذي استغلته قوى الت هىيىب   
والتكضي  الديني والسياسي، المحمولة على رافعىة الىتىدخىن       
الإقليمي والدولي، لملئه خدمة لأغ ا  التقسيم المجتمعىي  
على أساك الانتماءات المذهبية وال ائضىيىة، وبىمىا يشىكىن           
مضمونا  مجتمعيا  للنرام الإقليمي، الذي تسعى قوى الىغى ب   
السياسي والش ق الدولي والإقليمي لإقىامىتىه والىذي لأجلىه          
اندفعت قواه العسك ية ل سم حدوده بىزنىار الىنىار بىحىجىة              

مقاومة الإرهاب ولو كان على حسىاب مصىالى  الىجىمىاهىيى              
ودمائها التي تسين أنهارا ، واستق ار أبناء هذه الأمىة الىذيى       

 .يتيهون في عالم الشتات
إن القياد  القومية للحزب، وهي ت ى النصف الىمى ن مى         
الكوب م  خلال انتضاضة فلس ي  ومقاومة الع اق ومقاومىة  
الشعب الع بي في الأحواز ضد الاحتلال الإي اني والضى سىنىة    
ونضال الشعب في سوريا واليم  والح اك الشعبي في لبنىان  
والسودان والنضال الديموق اطي في البح ي  وكىن أقى ىار        
الوط  الع بي، تبدي تضاؤلها بمستقبن الأمة التي قال عنىهىا   
القائد المذسس بأنها أمة حية وصاحبة رسالة إنسانية خالد . 
وأن أمة يستشهد قادتها وهم يتصدرون المسي   النضالىيىة،   
وفي مقدمتهم شهيد الحج الأكب  القائد صدام حسىيى  هىي      

 .أمة جدي   بالحيا 
فتحية لانتضاضة جماهي نا في فلس ي  المحتلة، وتىحىيىة      
لمقاومة الع اق وقيادتها وعلى رأسها ال فيق عز  إبى اهىيىم      
الأمي  العام للحزب والقائد الأعلى لجبهة الجهاد والىتىحى يى        
والخلاص الوطني ولثور  شعبه ضد الاحتلال والضساد وتحية 
لجماهي  شعبنا في الأحواز وإلى نضال الشعب السوري لأجن 
التغيي  الوطني الديموق اطي وإلى الح اك الشعبي السلىمىي   

 .في السودان ولبنان والبح ي  وكن أق ار الوط  الع بي
تحية لشهداء الأمة وعهدا  أن تستم  المسيى   الىنىضىالىيىة         

 .حتى تحقيق أهداف أمتنا في الوحد  والح ية والاشت اكية
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عقد المكتب الثقافىي لىحىزب طىلىيىعىة لىبىنىان الىعى بىي                      

حىول     1101102112الاشت اكي ندو  في صيدا يوم الأحىد    

واقا النرام اللبناني وت كيبته القائىمىة عىلىى الىمىذهىبىيىة              

والضساد والمحاصصة، وكذل  حول الحى اك الشىعىبىي الىذي          

تشهده الساحة اللبنانية والذي شكن بشىعىاراتىه ومى ىالىبىه          

 ح كة اعت اضية في وجه هذا النرام.

تحدف في الندو  ال فيق حس  بيان نائب أمي  س  القياد  

الق  ية لحزب طليعة لبنان الع بي الاشت اكي مسىتىعى ضىا        

في ق اء  سياسية تاريخية طبيعة النرام اللبناني وت كيبتىه  

وإداء نخبة سياسية توالت على الحكم وك سىت الى ىائىضىيىة         

 علاقة بي  اللبنانيي  على حساب المواطنة.

ت  ق ال فيق في حديثه إلىى بىدايىات تىأسىيىس الىنىرىام                

اللبناني على أسس الامتيازات المذهبية وال ائضية منذ قىيىام     

نرام المتص فية في جبن لبنان في م ىلىا السىتىيىنىات مى             

الق ن التاسا عش  والذي كان في محصلته تعميقا  للانىقىسىام    

المذهبي إرادته القوى الكب ى آنذاك م  خلال تىدخىلىهىا فىي          

الشأن اللبناني خدمة لمصالحها، وكيف تكى ك هىذا الىنىرىام          

لاحقا  بعد الاستقلال م  توزيا ال ئاسات الثلاف على ال وائف 

الثلاف الأساسية، وكذل  خضىو  مىوظىضىي الىدرجىة الأولىى              

لقاعد  المناصضة التي طالت حتى أدنى الدرجات فىي مى حىلىة       

لاحقة، كن ذل  كان يىعىزز الشىعىور بىالانىتىمىاء الىمىذهىبىي                   

وال ائضي على حساب الانتماء الوطني، وأن ال ائف جاء لاحىقىا    

ليك ك هذه الحالة وأن كان قد سحب بعض الامىتىيىازات مى        

فئة لصال  فئة أخ ى، مضيضا  أن تسويىة مى  هىذا الىنىو  لا              

يكتب لها النجاح لأن استقواء طائضة على الآخ يى  هىو خىلىن         

يحمن بذور انضجار وكذل  هزيمة طائضىة فىي ظىن مىوازيى             

قوى معينة يذسس لانضجار لاحق، كمىا تىكىلىم عى  الىمىأزق              

الدستوري في ظن حالة الض ا  القائمة وأن الىمىعىالىجىات قىد             

تكون على تناقض ما مواد دستورية مذكدا  أن الىخى وج مى         

حدود ال وائف إلى فضاءات الوط  يكون عب  سلسلة خ ىوات  

منها الغاء ال ائضية السياسية واعتماد قانون انىتىخىاب نسىبىي        

 خارج القيد ال ائضي وعلى أساك لبنان دائ   انتخابية واحد .

وع  الح اك الشعبي قال أنه رفا شعارات وم الب شعبية 

ض ورية وملحة، كما أنه تميز بشبابيتىه وأنىه حى اك عىابى             

لل وائف والمذاهب عب  ش ائ  م  كن ال ىوائىف والإعىمىار       

والضئات، وأن مقابلته بالقو  المىضى طىة دلىيىن خىوف أركىان              

 السل ة م  تضاعلاته ونتائجه على مستقبن الوضا اللبناني.

وقال: "أن ت كيىبىة الىنىرىام السىيىاسىي حىكىمىت الىبىلىد                         

بالتجاذبات وأضعضت الولاء الوطني، مىمىا أدى إلىى تىعىزيىز             

الهوية السياسية ال ائضية فلم يعد هناك هوية وطنية، ممىا  

خلق أزمة في إدار  العملية السياسية بسبب فيتو الى ىوائىف    

وتغليب الحسابات الضئوية وال ائضية وصار النىرىام نىرىامىا        

 .مولدا ل زمات

وأشار إلى "إن الص ا  الداخلي يخضا للتسويات ال ائضىيىة    

المحكومة بميزان القو  ال ائضية، وهذا دلين وجود فيدراليىة  

طائضية، والمساوا  أصبحت م  خلال ال وائىف ولىيىس مى          

 ."خلال الهوية الوطنية والولاء الوطني

ن ضعف المناعة الوطنية لا يعالج إلا بىإعىاد        إ"ورأى بيان 

النر  بالبنية السياسية للنىرىام، وان الىتى ىور السىيىاسىي               

الإيجابي هو إعاد  النر  بالبنية السياسية للنرام والمىدخىن   

إلى ذل  يكون بإلغاء ال ائضية السياسىيىة لاسىتىعىاد  مىبىدأ            

المساوا  في المواطنة وم  خلال قانون انتخاب نسبي خىارج  

القيد ال ائضي لتحقيق عىدالىة الىتىمىثىيىن ولىلىوصىول إلىى                  

 ."المش و  الوطني العاب  لل وائف والمذاهب

وفي نهاية الندو  أجاب ال فيق حس  بيان علىى الأسىئىلىة       

والاستضسارات كما ج ى نقاش معىمىق لى ىبىيىعىة الىنىرىام               

اللبناني وت كىيىبىتىه وكىذلى  لىلىحى اك الشىعىبىي وأفىاقىه                       

المستقبلية وما يمك  أن يضتحه في كو  هذا الىنىرىام الىذي       

 يعتب  ال ائضية والمحاصصة أهم عوامن استم اره.

 * * * * * 
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الاشتباك الكلامي والذي كاد يتحول إلى اشتباك بىالأيىدي     
في لجنة الأشغال النيابية، ليس إلا مىذشى ا  عىلىى مسىتىوى           
الاحتقان السياسي الذي تعيشه الساحة اللبنانية بعدمىا بىلى       
التع ين في إدار  الىمى فىق الىعىام بىدءا  مى  مىذسىسىاتىه                    

 الدستورية إلى ق اعاته الوظيضة وضعا  غي  مسبوق.
فم  شغور في سد  رئاسة الجمهورية، إلى تع ين واقعي 
لمجلس النواب كهيئة تش يعية ورقابية، وصن التجاذب حول 

 آلية عمن مجلس الوزراء حد تع ين أعماله أيضا .
هذا التع ين لانتخاب رئيس للجمهورية وعمن الهيئتىيى    
التش يعية والتنضيذية لم تستى ىا جىولات الىحىوار تىأمىيى                
المخارج له لإعاد  تضعين عمىن الىمىذسىسىات الىدسىتىوريىة              
المع لة وذل  لأسباب بعضها م تبط بالر وف السىيىاسىيىة       
التي ت خي ظلالها على الوضا اللبناني ب مته، وبىعىض آخى       
لصلته بالت ورات المتسارعة الم تب ة بالص ا  المتضج  في 
المحيط الع بي وخاصة في سوريىا، نىرى ا  لىكىون الأطى اف             
اللبنانية التي تمس  بمضاصن السل ة تضبط إيقا  مواقضها 
وعقارب ساعاتها على إيقا  الأوضا  التي تختلط أوراقها فىي  
الخارج على أبواب الدخول إلى م حلة وضىا أسىس جىديىد            

 لنرام إقليمي جديد.
وفي ظن وضا لبناني كالذي يعيش اللبنانيون تداعىيىاتىه    
اليومية، ليس ما يوحي بأن ثمة تىوافىق سىيىحىصىن عىلىى               
القضايا الأساسية نر ا  للاشتباك السياسي الىحىاصىن بىيى           
أط اف ال بقة الحاكمة. وهذا ما شكن سببا  أساسياُ لان ىلاق   
الح اك الشعبي الذي تصدى لوضا حلول لمشاكن ذات صلىة  
بقضايا الناك الحيوية والحياتية م  مىلىف الىنىضىايىات إلىى              
 الكه باء والماء والأملاك البح ية والجمارك وقس على ذل .

وإذا كان الاشتباك الذي شىهىدتىه لىجىنىة الأشىغىال بىيى                  
 أعضائها حصن تحت قبة المجلس، ف ن الأوضا   

لا تحتمن حصوله في الشار  والذي فيمىا لىو حصىن لى            
يبقى مقتص ا  على تقاذف الكلام بن سىيىتىحىول فىورا  إلىى             
تقاذف بالنار والصواريخ، وهذا ما لا تى يىده الأطى اف الىتىي            
ت يد أن تبقى الساحة اللبىنىانىيىة سىاحىة تىقىديىم خىدمىات                  

 لض ورات ومقتضيات الص ا  المتضج  خارج الحدود.
إذا ، الاشتباك الذي وقف اللبنانيون على مشىهىديىتىه كىان        
اشتباكا  تنضيسيا ، وإذا كانت التقدي ات قىد اخىتىلىضىت حىول             
أسبابه المباش  ، إلا أنه لم يك  صاعقة في سماء صافية بن 
جاء في سياق تلبد الغيوم في فصن خى يىضىي والىذي سىوف          
يتك ر في صور وأشكال أخ ى طالما بقي الحكم يدار بنضىس  
العقلية، وطالما بقي "قانون المحاصصة" هو القانون الناظم   

لعلاقة أط اف السل ة، وطالما بقي مبدأ المحاسبة وال قىابىة   
 مغيبا  أو غي  معمول به.

أن تقاذف المواقف ورفا الصوت عاليا  كالذي حصىن فىي        
لجنة الأشغال لا يمك  أن يغ ي على صىضىقىات مشىبىوهىة           
حصلت في ملف الكه باء كما على صضقات أخ ى في ملىضىات   
أخ ى. وعندما طلب م  المذسسة ال قابية أن تأتي لتىعى ىي     
رأيها في بنود الأنضاق في عقد تحوم الشبهة حىول بىنىوده،        
حصن المشكن وعلا الص ار، وطارت الجلسة، ويىبىدو لا بىن        
الأكيد أن أحدا  لا ي يد أن يىكىون تىحىت مىرىلىة الىمى اقىبىة                    
والتدقيق لعقود الأنضاق التي تبل  مئىات مىلايىيى  الىدورات.          
وعندما لا يذخذ بتوجيهات ديوان المحاسبة واقت احاته وهىو    
الذي يمارك ال قابة المسبقة على عقود الأنىضىاق لىكىن مىا          
يتعلق بالمال العام، فإنه مى  بىاب أولىى ان لا يسىتىسىا                    
حضوره في اللجان النيابية، لأن الأم  سىيىخى ج عى  نى ىاق           
الم اسلات الس ية ليصب  بتص ف عدد أوسا م  المعنىيىيى     
بالأم  ومنه سيصب  بتص ف ال أي العام الذي يع ف بىحىسىه    
العضوي أن ما م  عقد أنضاق يتعلق بالمال إلا وين وي عىلىى     
سمس   ورشو  وكله على حساب قوت الشعب ولقمة عيىشىه   

 وحقه في الحصول على الخدمات الأساسية.
م  هنا، فإن الح اك الشعبي عندما يى فىا شىعىار "بىدنىا            
نحاسب" فإنما ي فعه ان لاقا  م  إدراكه أن نهب المال العىام   
"المشّ  " في عقود والذي يأخذ ط يقه إلىى الىتىنىضىيىذ عى               
ط يق المحاصصة، بات يملي عليه أن يبقى في أعلى درجات 
جهوزيته، كي يمارك دور ال قابة أصالة بعدما تىعى ىن دور      
ال قابة وكالة، وهو بالتالي يذدي دورا  لإعىاد  تىضىعىيىن دور          
المذسسات ال قابية، م اقبة ومحاسبة، بعدما تع ىن دورهىا     

 بضعن الضغوطات السياسية التي كانت تمارك ولم تزل.
إن إعاد  الاعتبار لدور المذسسات ال قابية في التىضىتىيىش     
والتوظيف والمحاسبة هو الأم  الى ىبىيىعىي الىذي يىضىتى                
حصوله، أما وأن هذا الدور قد ع ن أو هىمىش، فىإن دعىو            
الح اك الشعبي لتضعين دور هذه المذسسات يشىكىن بىدايىة       
تلمس ط يق الإصلاح الضعلي في بنية النرام الإدارية والتي 
ل  تأخذ كامن مداها إلا بخ و  سياسية كبي  ، تىبىدأ بسى         
قانون انتخابي جديد يضس  المجال أمام تمثين نيابي صحي  
للش ائ  الشعبية. وبذل  تتكامن وظائف الأدوات ال قىابىيىة،     
التش يعية والقضائية ومعها الشعبية وهي الأساك وعندهىا  
يشع  المواط  أن عملية امتصاص عى قىه وجىهىده ودخلىه            
لمصلحة حيتان المال والسياسة قد انتهت ولا يىعىود يىولىي           

 أهمية لمشاهد الاشتباك المس حي.
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الح اك الذي شهده الشار  اللبناني خلال الأشه  الأخىيى  ،   

ت افق ما حوار تحت قبة المجلس النيابي، وهو ليىس الأول،    

. وأن    2111وأخ ى عىام    2112إذ سبقته جولة حوارية، عام 

المواضيا التي اعتب ت جدولا  لأعىمىال الىحىلىقىة الىحىواريىة                

الجديد  كانت متشعبة، إلا أنها تمحىورت بشىكىن أسىاسىي،          

حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والاتضىاق عىلىى آلىيىة          

لعمن مجلس الوزراء بهدف تضعيله وس  قىانىون انىتىخىابىي           

 جديد... الخ.

وما أن لكن ف يق مى  الىذيى  تىحىلىقىوا حىول الى ىاولىة                    

المستدي   رؤيته الخاصة للقضايا الم  وحة والتي تت ىابىق   

عند أط اف وتضت ق عند أخ ى إلا أن ما يجدر التىوقىف عىنىده       

هو ما ي  حه العماد عون حول انتخاب رئيس للىجىمىهىوريىة      

 وس  قانون انتخابي جديد.

لقد دخن العماد عون إلى قاعة المجلس متىأبى ىا  مىوقىضىا          

يدعو إلى انتخاب رئيس الجمهورية مى  الشىعىب مىبىاشى               

لضمان صدقية التمثين الشعبي، كما دعا إلىى سى  قىانىون         

 انتخابي يعتمد النسبية قاعد  للتمثين واحتساب الأصوات.

م  الناحية النر ية، يعتب  ط ح العماد عون ط حا  متقدما  

جدا ، فالشعب هو مصدر السل ات، ومى  يى يىد أن يىحىكىم             

 ويدي  سل ة يجب أن يستمد سل ته م  م جعيتها الأصلية.

كما أن اعتماد النسبية قاعد  للتمثين النيابي هو مى ىلىب    

وطني، لأنه يضس  المجال أمام قوى سياسية لأن تتمثن فىي  

الندو  النيابية، حالت دون ذل  المحادل ال ائضيىة والىنىرىام       

الانتخابي المعمول به حاليا . لك  بىالىنىرى  إلىى الإيىجىابىيىة               

الكامنة وراء هذي  الم لبي ، ت  ح كيضية تحقيقهما وهىذا    

لا يتم إلا عب  وسيلتي  لا ثال  لهما. أما تىعىديىن دسىتىوري           

يعيد النر  بآلية انتخاب رئيس للجىمىهىوريىة وسى  قىانىون            

انتخابي جديد، وأما حصول انقلاب أو ثور  ي يحان بالحىكىم   

القائم، ويشاد على أنقاضه نرام حكم جديد تضى ضىه قىوى      

 الانقلاب أو الثور .

وبما أن مع يات الوضا اللىبىنىانىي وطىبىيىعىة الىتىكىويى                  

والتشكن الشعبي والسياسي، تجعن حصول انقلاب أو ثىور     

وفق ما هو متعارف عليه أمى ا  صىعىبىا  جىدا  ويى تىقىي حىد                    

الاستحالة، فإن الوسيلة التي يمك  النقاش فيها هي الأولىى    

 وهي التعدين الدستوري.

وعندما يعتمد خيار الآليات الدستورية لتغيي  أو تعدين في 

بنية النرام، فىإن الأصىول تىضىتى   الىتىقىيىد بىالأحىكىام                       

الدستورية بعيدا  ع  الإسقاطات السياسية والىعىمىاد يىعى ف        

هذه الحقيقة. فلماذا ي  ح إذن  قضايا يع ف أنها لى  تىجىد         

 ط يقها إلى الت بيق إلا عب  تعدين دستوري؟

إن انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ط حه الىعىمىاد عىون       

( م  الدستور. ولتعديىن هىذه       37يت لب أولا  تعدين الماد  ) 

   32الماد  أو أي ماد  دستورية أخ ى يضت   تعدين الماد  

(، فالإشكالية واقعة لا محىالىة    33أما إذ اعتمد نص الماد  ) 

لاستحالة تأمي  نصاب الثلثىيى  ولا الىثىلاثىة أربىا ، وهىذه                

حقيقة يدركها جيدا  العماد عون، لأن المعى ىيىات والىرى وف        

التي تحول دون توفي  نصاب الثلثي  لعقد جىلىسىة انىتىخىاب         

رئيس للجمهورية، هي ذاتها التي تحول دون توف  الىنىصىاب    

 الم لوب لتم ي  تعدين دستوري.

ولو ج ى التسليم جدلا ، بأن تعديلا  قد ط أ على الىمىاد  )      

(، فهن سيقتص  الأم  عند هذا الحد، أم أن من ق الأمىور   37

يوجب تعدين مواد أخ ى فىي الىدسىتىور كىي تىتىلاءم مىا                   

المع ى الدستوري الىجىديىد وخىاصىة لىجىهىة الصىلاحىيىات                  

 الممنوحة ل ئيس الجمهورية.

ب بيعة الحال، أن تعدين ماد  تعتب  مضصلية في الدستور 

وتتناول موقعا  دستوريا  لا بد وأن يسحب نىضىسىه إلىى مىواد          

أخ ى، وهنا تقا الإشكالية الكب ى حىول طىبىيىعىة الىنىرىام               

الدستوري. هن هو نرام رئاسي، باعتبار أن الى ئىيىس بىات        

يستمد سل ته م  الشعب، أم أن النرام سيبقى ب لىمىانىيىا ،     

أما أنه سيصب  في منزلة ما بي  المنزلتي  بحي  تىتىداخىن      

الصلاحيات وتتشاب  وعندئذ تكون الأمور قد دخىلىت طىورا         

جديدا  م  التعقيد وبالتالي فإن الأم  ينعكس على آلية عمن 

 المذسسات الدستورية؟!

إن الوضا ال اه  يجعن م  الاستحالة بمكان إج اء تعدين 

دستوري يتناول إعىاد  الىنىرى  بىآلىيىة عىمىن وصىلاحىيىات                     
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المذسسات الدستورية. لذا فإن م  ي  ح هذه القضايا يع ف  

أنها ل  تجد ط يقها إلى التنضيذ وبالتالي فإن الىمىخىضىي مى         

ال  ح الدستوري هو الهدف السياسي الذي ي مي إليه العماد 

عون وهو تمهيد ال  يق أمامه للوصول إلى قص  بعبدا. أمىا   

وأن الأم  تعت ضه عوائق سياسية بالدرجة الأولى، عمد إلىى    

التصعيد عله يحس  ش وطه في التسويات السياسية أو فىي    

سلة التعيينات وفي كلتا الحالتي  لم يصن إلى مبتىغىاه، لىذا      

 عمد إلى التصعيد مجددا ، ملوحا  بعدم متابعة جلسات الحوار.

لقد كان أجدى بالعماد عون أن لا يىعى ىن نصىاب انىتىخىاب            

رئيس للجمهورية، ولو كان سهن ذل ، لكان ط حه بىتىعىديىن     

دستوري لجهة إعاد  النر  ب  يقة انتىخىاب الى ئىيىس لاقىى           

صدى أكث  تقبلا  عند ش ائ  سياسية وشعبية أوسىا، ولىكىان        

قدم نضسه بأنه معني بت وي  النرىام بىمىا يىلىبىي الىحىاجىة                

الشعبية بصحة التمثين، ولكان جعن عملية التعييىنىات ومىنء      

الشغور أكث  سلاسة وحصته كانت ستكون محضوظة في نرام 

قائم على المحاصصة كما هو ثابت م  ال  يقىة الىتىي تىدار         

 فيها الملضات ذات الصلة بقضايا الناك الحياتية والحيوية. 

أما وانه اختار التورية في ط ح مواقضه فقىد أعىاد الىوضىا         

إلى الم با الأول حي  المحاكات السيىاسىيىة تى ىغىى عىلىى             

الجولة الحوارية الجديد  والتي لى  تىخى ج بىحىلىول لىمىأزق               

الم اوحة السياسية لأن الضجيج ي غي على الحجيج وهذا ما 

يقدم ماد  جديد  لقوى الح اك الشعبي  لأن تستم  فىي مىا       

بدأت به لمواجهة النهج السل وي القائم على المىحىاصىصىة     

 وت حين القضايا . 

 

 جهاد الزي  -النهار
يدور الآن نقاشٌ، بن في الواقا تُشَُ  حىمىلىةٌ كىامىلىة مى               

مواقا وبأشكال مختلضة، حول التهديد الأمىنىي الىذي "بىات"          

يمثله الح اك المدني غي  ال ائضي. الحىقىيىقىة هىذه كىذبىة             

 .كبي   جدا

بدأت الكذبة تن لي على ال أي العام باعتبارها السلاح بىن    

أحد الأسلحة التي كان م  المتوقا أن تىلىجىأ إلىيىهىا الىقىوى               

المسي    على الحيا  السياسية عاجلا أم آجلا . في وقت مى    

الملاحَظ كيف اتحدت هذه القوى، معرمها علىنىا  وبىعىضىهىا         

ضمنا ، على الهجوم على الح اك الجديد م  نوعه م  حىيى      

الضعالية الشارعية وبالتالي القدر  الإح اجية لا الىتىغىيىيى يىة         

 .التي يمتلكها

القوى المتصارعة التي تغ قنا في ح ب أهلية بارد ، وأحيىانىا    

ساخنة، منذ عش  سنوات، هي الآن متحد  في ت ويج أس ور  

تهديد الأم  الذي يقوم به الح اك غي  ال ائضي والىمى ىلىبىي        

 .والكاشف لقصور الأداء الحاكم في المجال الخدماتي

 :تعالوا نضكّ  الخ افة السامة

في الواقا وبمعايي  الأخ ار الأمنية الحقيقيىة لىم يشىك ىن         

هذا الح اك في أكث  أيامه تصاعدا أيَ تهديد ل م . التهديىد   

ل م  في بلد كلبنان هو الصدام ال ائضي أو المذهىبىي فىي      

الشار ، وهو انقسام القوى الأمنية، وهو الهجوم العىسىكى ي    

 .على هذه القوى مثلما حصن في ع سال

 أي  الح اك م  كن ذل ؟

لا شيء م  هذا بن مج د اعت اضات سلمية صغىيى   جىدا.      

نعم تح ي  حاجز مى  الأسىلاك الشىائىكىة تىحىت عىدسىة                    

التلضزيونات هو "مزحة" بالمعايي  الأمنية الجدية كما يىعى ف      

قاد  الميليشيات الذي  يدي ون النرىام الى ىائىضىي ويىعى ف            

الذي  ت بّوا في أحضانهم، حتى أن مجموعة زع ان صىغىيى      

محميّة م  حي مجىاور نىزلىت عىد  مى ات واعىتىدت عىلىى                    

 .المتراه ي  والمعتصمي  وكأنها في رحلة سياحية

ثم هذه الكذبة الأخ ى المتصلة بالأولى وهي الاختباء وراء   

"ك امة" قوى الأم . قوى الأم  ليسىت طى فىا فىي الصى ا                

السياسي وليىسىت كى امىتىهىا الىمىهىدد ، فىهىذلاء الشىبىاب                      

المتراه ون يحت مونها ويحتاجون إليها أكىثى  بىكىثىيى  مى             

السياسيي  الذي  ي كبون على ظه ها ويدي ونها لصالحىهىم   

لأن الح اك، وإن يك  م  المذكد أنه ليس قادرا على التغييى   

السياسي، فقد مّ   ك امة ال اقم الىحىاكىم وأحى جىه بىكىن            

 .أط افه الأساسية كما لم يحصن منذ الح ب الأهلية

إدخال بن إقحام ك امة قىوى الأمى  كىذبىة كىبىيى   غىيى                   

ليست إلا عباء  للاخىتىبىاء     ك امة قوى الأم   م  وحة أصلا .  

 .وراءها

هذلاء المتراه ون وخصوصا الليب اليي  واليمينيي  منهىم  

الذي  أطلقوا ش ار  الح اك وانضم إليهم عندها شبابٌ ناقمٌ 

م  كن الاتجاهات بم  فيها اليسارية، هم في العمق جمهور 

الدولة المسحوقة تحت أقدام قىاد  الىتىحى يىض الى ىائىضىي              

فبكونهم م  كن ش ائ  ال بىقىة الىوسى ىى ومى             .الحاكم

http://www.annahar.com/author/14-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86
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طلبة وخّ يجي الجامعات المنخ طي  في عمق الحيا  المدنية 

المدينيّة هم في الواقا جمهور دولة القانون المشلولة عىلىى   

 .يد قوى التسلّط التي باتت ع يقة

المضارقة الهائلة أن هذا الح اك هو علامة علىى إمىكىان لىبىنىان           

كبلد طبيعي وليس العكس. البلد ال بيعي هو الذي يتراه  فيىه   

ال لاب والشباب تحت شعارات التغيي  السلمي. والبلد ال ىبىيىعىي      

هو البلد الذي تقف فيه الش طة لا الجيش لحماية الأم  الداخىلىي.   

 .هذان الش طان متوفّ ان عميقا في الح اك المدني

ولك  البلد غي  طبيعي، وما التراهى ات الشىبىابىيىة سىوى           

است احة مذقتة يقد م فيها لبنان المجتما طليعته الىحىداثىيىة     

في لحرة فعالية اعت اضية "أخي  " قبىن أن تىلىتىحىق هىذه              

ال ليعة بالخارج أي قبن أن تهاج . البلد غيى  طىبىيىعىي لأن           

هذه هي طبيعة الحكم فيىه والىذي يىقىوم عىلىى مىعىادلىة                  

 ."النرام القوي والدولة التافهة"

الكذبة الأخ ى المتوالد  م  الكذبة الأصىلىيىة هىي اعىتىبىار            

الح اك مهد دا  للنشاط الاقتصادي. على الىعىكىس أنىا أتىوقّىا              

ازدهارا تجاريا في وسط بي وت وكن المناطىق الىتىي طىالىهىا           

وسي الها الح اك لأنه أضضى على هذه المناطق طابعا سلمىيىا   

ومدنيا جذابا. ونصيحتي المتواضعة للمستثم ي  أن يحىض ى وا    

لاستثمارات تجارية جديد  في كن شوار  الىحى اك وأظى  أن          

العديدي  منهم لا ينتر ون هذه النصيحة بن بدأوا بالتحضيى   

لها. فالسياحة والتجار  في وسىط بىيى وت وفىي الىمىنى ىقىة                 

الممتد  م  الصنائا إلى الجميز  خلال هذا الىحى اك تىمىث ىلان        

جاذبية مدنيَة  لبي وت وبالتالي استثمارية لأن رائىحىة السىلام        

المدني تضوح م  هذا الح اك بما يغ ي مذقتا علىى الى ائىحىة       

 .الك يهة لحكم التح يض والعصبيات ال ائضية والمذهبية

ويست يا الم اقب الجزم أن كن م با م  الم بعات الأمنية 

السائد  في بي وت الكب ى تىعىّ ىن الىحى كىة الاقىتىصىاديىة               

وتصيبها بأض ار مضاعضة على مدار الساعة لا يقارن بهىا أي    

 ."ض ر" م  الح اك

يجب أن ي فا الح اك فىي تىرىاهى اتىه الىلاحىقىة شىعىار:                   

"استثم وا في بي وت" لأن هذلاء الشىبىاب، الىعىاجىزيى  عى               

التغيي  السياسي، أع وا لبي وت النكهة التوحيدية والسلميىة  

 1421التي أع اها الشباب الض نسيون لشوار  باريس عام   

ولا تزال أحد مصادر الجاذبية السيىاحىيىة لىتىلى  الىمىديىنىة،               

الجاذبية التي يصنعها عاد  الإرف الاحتىجىاجىي الىتىحىديىثىي           

والثقافي. لا أع ف م  يمل  مقهى "لي دو ماغو" و"دو فلىور"      

على بوليضار سان جي مان ولكني أع ف أن الىزائى  الىمىودرن         

لباريس لا تكتمن زيارته إذا لىم يىزر هىذيى  الىمىقىهىيىيى                    

المتجاوري  اللذي  ارتب ا بأسماء مثقضي  باريسىيىيى  كىبىار        

رغم بعض العنف الىذي سىادهىا         1421حّ ضوا على أحداف 

والذي لا يُقارن بألاعيب ب يئة لعنف الىحى اك الىمىدنىي فىي             

بي وت ما أن العنف الأكث  ش اسة وفضائحية ضد قوى الأم  

في ساحة ريا  الصل  قام به أزلام مكشوفون ومستىورون  

لبعض القوى المسي   . كذل  ل  تكتمن زيار  إس ىنىبىول     

م  دون السذال عمّىا تى كَىتتىه تىرىاهى ات             2117بعد صيف 

ساحة تقسيم التي انخ طت فيها ولا تزال حي  تتجدّد طليعة 

المدينة الشبابية والثقافية والضكى يىة. لىقىد أظىهى ت تىلى                 

الاحتجاجات أسماء روائيي  ومخ جي  سينىمىائىيىيى  وكىتىاب          

وصحافيي  مدافعة  ضد عنىف قى ار رجىب طىيىب أردوغىان               

بقمعها لأنه ق أ فيها، وهو محقٌ في ق اءته، تهديدا  لحاضى ه  

 .ومستقبله السياسي. وهذا مع ى  أصب  مذكدا

الضك   الجوه ية هنا هي أن الح اك بعىنىضىه هىو لىحىرىة            

سلمية حداثية وتوحيدية وهو أجمن بكثي  م  أن يُسمَ  لىه    

بأن يكون دائما . عنف السلام المدني المتأجّج حىتىى الىيىأك        

ضد سلام الحكم القائم على التح يض ال ائضي والىتىهىديىد     

 .الدائم بالح ب الأهلية

إذا كان م  خ   أمني فما يأتي به هو ارتباطات وسياسىات  

القوى المسي    وليس الح اك. ما أن الستاتيكو الإقلىيىمىي     

والدولي على لبنان مستم  وبالتالي لا خ   إقىلىيىمىيٌ حىتىى         

 .إشعار آخ  على السلام

 :تذكي  بالكذبة الأمنية الأقدم

أجّلت القوى السياسية اللبنانيىة الى ئىيىسىيىة الانىتىخىابىات               

النيابية التي كانت ستضوز بها مّ تي  في السىنىوات الأخىيى         

فمدّدت لنضسها ما أنه كان بإمكانها أن تمد د لنضىسىهىا عىبى         

 .صناديق الاقت ا . لا ش  بذل 

كانت الكذبة الكب ى التي بّ رت بواس تها القوى السياسيىة  

لنضسها ق ار التمديد م  دون انتخابات هي الوضىا الأمىنىي.      

هذه هي الكذبة القديمة وهي كذبة مكشوفة ف ضتها هىذه    

لماذا تمد د لنضسها إذن قوى تست يا أن تىضىوز بىأي         .القوى

 انتخابات قانونية؟

لم يك  م  تضسيٍ  سوى عدم رغىبىة زعىمىاء هىذه الىقىوى              

وم اجعهم الخارجية في التورّط في إنضاق ماليٍ ضخم لضمىان  

السي    فضلا ع  مشاكن ت تيب أشخاص البيت الداخلي في 

كن مجموعة. والإطار الانتخابي الوحيد الذي كان م  الممىكى     

 .أن يحمن مضاجآتٍ كبي   هو فقط في الدوائ  المسيحية

أي  كان لا يمك  إج اء الانتخابىات فىي لىبىنىان؟ فىي كىن                

الأمكنة كان يمك  القيام بها حتى في ع سال. لا من قة في  

الجنوب والجبن والشمال والبقا  وبي وت لا تست يا استقبال 

انتخابات أمس واليوم. كلها تست يا وبلا استثناء. سيضوزون   

 .فيها شعبيا بالحسنى أو جزئيا  بالقو 

 ."استثم وا في بي وت"
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 نبين الزعبي
لم تتع   ح كة م لبية وطنية م  بي  مختلف حى كىات   
دول العالم، إلى الاستضعاف والتآكن مى  الىداخىن، مىثىلىمىا            
تع ضت له الح كة الم لبية اللبنانية عىلىى مىدى الىعىقىود             
السابقة م  السني ، وعهود الحكم المتتالية منذ الاستىقىلال   

 حتى اليوم. 1497المزعوم في العام 
هذا الاستقلال الذي لم يك  يوما  تتويجا  لثور  شعبىيىة أو     
م لبية عارمة، وإنما لم يتعدّ في حقيقتىه عىمىلىيىة تسىلىم            
وتسليم صورية أرادها المستعم  الأجنىبىي مى ىمىئىنىا  إلىى             
الخلضيات السياسية وال ائضية وال بقية للعائلات اللبىنىانىيىة     
التي تسلمت مقاليد الحكم اللبناني م  بعىده، فىلىم تىتى ك          
الأخي   بدورها، المساحة المقبولة للح كة العمالية اللبنانيىة  
أن تتكون بالكامن فيصلب عودها يوما ، وأن تج أت وفعىلىت،   
سارعت سل ة العائلات إلى التشمي  ع  سواعدها للإجها  
والتضشين عب  كافة وسىائىن الىحى وب الىمىسىتىتى   وغىيى                     
المستت  ، سواء بالتضييق عليها، أو باخىتى اقىهىا ومىمىارسىة          
التخ يب م  الداخن، وصولا  إلى اسىتىخىدام كىافىة وسىائىن              
الت غيب والت هيب لاحتوائها، بالجزر  تار ، أن وجدت أُكُلىهىا،   
داخن صضوف الح كة العمالية، أو بالعصا الغليرة عىنىدمىا لا      
تجد مناصا  م  ذل ، ولنا في تج بة القياد  الحالية لىلاتىحىاد    
العمالي العام خي  مثال ل سلوب الأول، وفي المصىيى  الىذي      
تحولت إليه هيئة التنسيق النقابية المثال الآخ  الىذي أرادت      
السل ة م  خلاله لكن نقابي لبناني الاتعاظ به اليوم أو غدا ، 
فيما لو تج أ على مواجهة المحرور أو اخت ق أسوار الىكىيىان      
المتحص  بكن المتاريس ال ائضية والمذهبية والم كنتيلىيىة   
اللبنانية التي عب  عنها مذخ ا  أحد ممثلي النرام الاقتصىادي  
التجاري اللبناني الح  مذكدا  أنها في الحقيقة لىيىسىت سىوى       
نزعة تجارية تقوم على المتاج  ، والمتاج   وحسب، دونىمىا     
اهتمام بأي شيء آخ . )والتع يف ينسب للمعجم المنجد فىي      
اللغة الع بية(، وذل  عندما تكلم ع  وسط بي وت الىحىالىي       
بمن ق طبقي استعلائي  أكن الده  علىيىه وشى ب مىذكى ا           
الناك بعقلية ماري ان وانيت زوجة لىويىس الى ابىا عشى ،            
مقسما  عاصمة الحقوق والش ائا اللبنانية، إلى فس اطي  لا 
ثال  لهما، فس اط الوسط التجاري للقادري  علىى ارتىيىاده      
م  أصحاب المليارات، أو وسط الناك المساكىيى  والىغىلابىة        
الذي  رمز إليهم بعبارته ال خيصة "أبىو رخىوصىة" دون أن              
يتنازل ويتذك  أن لبنان، وفي أوج عهود الازدهار الاقتصىادي  
التي نعم بها، ما كان ذل  ليتم لولا ال أسمىالىيىة الىوطىنىيىة          
الش يضة التي ع فت كيف تحقق التلاحم يوما  بي  مصالحهىا  

الخاصة ومصال  العامة م  عمال ومستهلكيى ، فىإذا بىهىذا         
التاج ، يخون وبضجوره هذا، ليس مصال  الناك التي يعيىش  
على كدها واستغلال جيوبها وحسب، وإنما أيضا  لكن من ىق  
رأسمالي وطني يُىواجىه الىيىوم بىالىعىقىلىيىة الاقىتىصىاديىة                       
النيوليب الية المتوحشة الجديد  المسبب الأكب  وربمىا شىبىه      
الوحيد لمعانا  اللبنانيي  الاقتصىاديىة وسىوء مىعىيىشىتىهىم              

 وتدهور أوضاعهم الاجتماعية وغي  ذل .
ربما، لو كان في البلد، ح كة عمالية نقابية واحد  موحىد ،  
لما تج أ ذل  الممثن الضاشن للاقتصاد النيوليب الي الىجىديىد    
أن يتضوه بكلمة مثن تل  التي تضاخ  بها، ولضىضىن مىقىابىن        
ذل  أن يبلا لسانه، على أن يستعىدي كىن تىلى  الشى ائى              
الواسعة م  اللبنانيي  التي اقتص ت ردود فعلها حتى اليوم، 
على التراه  والاعتصىام وحسىب فىي سىاحىتىي الشىهىداء                 
وريا  الصل ، حي  ل  يكضي التنديد بالىتىالىي لىتىصىويىب          
معادلة الص ا  الاجتماعي الحىاصىن أن لىم يىكى  الىحى اك                
المدني المح ك للص ا  مستندا  إلى رؤية نقابية اجتىمىاعىيىة     
اقتصادية موحد  وخ ة تنريمية مبتك   تحدد آليات العمىن  
المشت ك وما يحتاج م  دينامية جديد  تستوعب هذا الضىخ  
الهائن م  التعاطف الشعبي حول الىحى اك والىتىضىامى  مىا            
الشعارات التي ي فعها وما يحققه ذل  م  التضاف جماهىيى ي   
رائا ينبغي عدم التض يط به، والح ص على تأطي ه، توجيهىا   

 وتوعية وتوحيدا  مستم ا  في مواجهة التحديات.
إن ذل  يجب أن ل  يكون بالمستحين بعد اليوم، طالما أن   
كن القوى التي نزلت إلى الشار ، وتحت المسميات الجىديىد    
المع وفة، وضعت أفكارها الأيديولىوجىيىة جىانىبىا  وشىمى ت             
لتدافا ع  بقائها كبش  مثن سائ  البش  في العىالىم الىذيى        
يتوقون إلى الحدود الدنيا م  حقوق الآدميىيى  فىي الىحىيىا            
الح   والتنعم بأبسط حقوق العيش الك يم الىذي ولى ىسىف       
صار يتلخص في توفي  المياه الصالحة والكهى بىاء الىدائىمىة        
وال غيف الم لوب لسد الحاجة الدنيا م  الىجىو ، فىي بىلىد            
 كلبنان كان يوما  "سويس ا الش ق، قبن أن ينخ  فيه الضساد.
إن تج بة الح اك المدني اللبناني الأخي   تمثن مىنى ىلىقىا       
جديا  وعمليا  للبدء في التغيي  واستنها  الهمم، ان لاقا  م  
أن الماء والهواء ورغيف الخبز وحبة الدواء والمقعد المىدرسىي   
والعمن بش ف وغي  ذل ، كلها حاجات شعبية ملحة لا حىيىا      
ك يمة بدونها ولا استم ار لأي ح اك أن لم يتوحد حولها فىي    
ح كة م لبية لبنانية جديد ، آن أوان ترهي ها، بعد أن قىال    
الشعب كلمته ونزل إلى الشوار  والساحات دون أن يىكىتىضىي     

 بالكلام وحسب.
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 بشار  منسى  -النهار 
بعد التصديق على هذا القانون بماد  وحيد  في المجلىس  

، إلا انىه    10202119النيابي، "نُش  في الج يد  ال سمية في  

، بىعىد اعىتى ا  الىمىجىلىس               40202119أعيد نشى ه فىي       

 .الدستوري لعدم تقيُده بالمهن

لا ريب في أن لجنة الإدار  والعدل التي درست الىمىشى و       

ووافقت عليه قبن إق اره في المجلس النيابي ضمت فى يىقىا       

م  رجال القانون المتميزي  وقد بدا لي، للوهلة الأولىى، ان      

اعت ا  المستأج ي  هو نزا  بلا أفق لمش و  جيد عمومىا ،  

وبلا ريب. لك  الأمور ما ب حت ان تضاقمت لدى الى أي الىعىام       

وأضحى الجسم القضائي في حي   م  أمى ه حىول تىنىضىيىذ             

بعض المواد العالقة أمام المجلس الدسىتىوري، وأخى ى مى          

 .اللون الأرستق اطي الأرجواني الضاقا

لهذا السبب حّ ك هذا القانون في نضسي، بعض الىذكى يىات    

حي  كان يقول لي رئيس مجلس النواب: "خذ هىذا الىقىانىون           

إلى منزل  في ع لة الأسبىو  واقى أه وكىلىمىنىي عىنىه فىي                  

الأسبو  ال الا". هكىذا فىعىلىت هىذه الىمى  ، ولىكى  لىمىد                         

 .أسبوعي 

الباب الأول م  هذا القانون هو بمثابىة عى   حىال مى            

بضعة أس   لمش و  أو اقت اح قانون. الباب الثاني منه هىو     

الأحىكىام الىخىاصىة        "فاتحة العقد، اذا صّ  القول، يدور حول   

بصندوق المساعدات" أي يتعلق بمهجى يى  جُىدد بىواسى ىة           

 .قانون إلى آخ ي  لا تعداد لهم

 :م  هذا القانون 14سبب هذا التهجي  اق أه في الماد  

وما يصيب الشقة م  مساحة العقار... ما يزيد في قىيىمىة       "

البناء م  غي  ما أدخله المستأج  م  التحسينات والىذي قىد       

يكون ناتج ا م  الموقا أو الم ن أو خلافه، وما يكون الخبى اء  

قد توسّلوه في تقدي  ثم  المت  البىيىعىي مى  بىيىوعىات أو              

 ."تقدي  م  قبن الإدارات ال سمية

 :21تضاف إليها الماد  

%( مى  الىقىيىمىة            2يحدّد بدل المثن على أساك نسىبىة )     "

البيعية للمأجور في حالته القائمة في ما لو كان خالي ىا". هىذا       

 2ونسبة    14الع ف م  قيمة مت  الأر  البيعية في الماد  

وفىق     21في المئة بدل المأجور م  قيمة الشقة في المىاد     

قيمتها بعد التقدي  الجديد هي، بما يستحق م  بدل نىاشى      

في بعض بي وت والمدن ال ئيسية في المحافرات، بىمىثىابىة     

ط د مستت  لل بقات الوس ى التي استم ت في هذه الأحياء 

 .270201442بعد 

واقا الأم  أن كىلىيىمىنىصىو وفى دان والى مىلىة الىبىيىضىاء                     

والس اسقة ومونو وحي اليسوعية وال ابية، والتي تشىابىهىهىا     

في صيدا وط ابلس وزحلة سيى غىم الىمىسىتىأجى ون، بىعىد              

احتساب بدل المثن الجديد، على ال حين عنها ق يبا ، لأن بدل 

الإيجار للشقة فيها التي تزيد مساحتها على مئتي مت  يىبىلى     

 .الف دولار سنوي ا 91و 71وفق التقدي  الساري المضعول بي  

السذال: هن م  المنصف أنّ القيىمىة الىمىضىافىة لى ر              

يتحمن ريعها المستأج  للسك ، بينىمىا هىنىاك قىيىاك آخى               

للمستأج  التجاري أو الزراعي والتعىويىض لىه عى  إخىلائىه             

المأجور يتم بتعويض أم لا؟ وهن أن هدف المشت   هو فى ز  

 السكان طبقيا  بعد ان أف زتهم الح ب الداخلية طائضيا ؟

اذا طُ د سكان هذه الأحياء مى  مىتىوسى ىي الىدخىن مى                

منازلهم، يقول المن ق السليم، ل  يوجد مستأج  لها إلّا م  

إخواننا الع ب الأث ياء، لأن الأث ياء م  المواطني  اللبنانييى   

قد حاذروا الم ب م  زم  بعيد واشت وا شقىق ىا لىهىم قىبىن           

صدور هذا القانون. فبعد أن افت ش إخواننا المهج ون الع ب  

الضق اء، الذي  نشاط هم الأسى أرضنا، سيضت ش أث ياؤهىم  

 .حكما  سماءنا

هن هذه هي مهمة المشت   بالنسبة إلى م  انىتىخىبىهىم        

 كي يمثلوه في الب لمان؟

وسيتم هذا التهجي  في أقن م  ثلاف سنوات وليس بىعىد     

 .( كما يتصىور بىعىض أصىحىاب الىنىيىات الىحىسىنىة                     2ست ) 

يم  لبنان في أسوأ حالة م  تاريخه الحديى  مىالىيىا  )الىديى             

العام يشابه الدي  العام اليونىانىي نسىبىة لىعىدد السىكىان(               

فىي الىمىئىة مى              91اقتصاديا  )نسبة الضق اء اللبنانيي  بل   

ألف لبناني فقي  جديد )"النهار" ص     211السكان، إضافة إلى 
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الجاري(. أما سياسيا  وبيئيا  حدف ولا ح ج. بينما مشى و       5، 9

الدولة القائم هو إنشاء صندوق لمىهىجى يى  جىدد بىمىوجىب             

، يقول ال ئيس نبيه ب ي بأنه لو كان حى ا   40202119قانون 

في تص فاته، وليس رئيسا  للسل ة التش يعية، لىكىان فىي        

صضوف المتراه ي  م  ج اء ما بلغت المذسسات الىعىامىة :      

كه باء، مياه، قمامة! ال ئيس تمام سلام يىعىلى  مى  عىلىى            

منب  الأمم المتحد  أن لبنان على شضي  الهاويىة اقىتىصىاديىا         

وماليا  واجتماعيا ، إضافة إلى استضافته مليون ونصف مليىون  

مهج  م  إخواننا السوريي  الذي  يشكلون عبئ ا ثقيلا  عىلىى     

 .اقتصاده المنهار

قال لي أحد الكتاب بالعدل الذي أك  له كنّ احت ام ومود : "عندمىا    

 ."أُنب  النساء الأرامن ما سيبل  إيجار شققه  يغمى عليه 

لو بلغني أن قاضيا  م غما ، على ط د أرملة أو مىتىقىاعىد مى         

منزله وفق القانون، انتصب وراء قوسه شاه ا  سيىضىه عىلىى       

الناك، كما ورد على لسان الإمام علي أن الجائا يضعن، لىمىا     

  .فوجئت ولا تعجبت

 نبين الزعبي
لم تك  هي الم   الأولى التي ت  ح فيها مسألة استىبىدال   

قواري  الغاز القديمة الموجود  في الأسواق اللبنانية، بأخى ى  

جديد ، وذل  مقابن بدل مالي تم تحديده بوضا مبلى  ألىف     

لي   لبنانية على تسعي   قارور  الغاز المباعة للىمىسىتىهىلى        

على مدى عش  سنوات متتالية، سيُت ك فيىهىا الىلىبىنىانىيىون           

رهينة النهب المنرم المتجدد في تجار  قواري  الىغىاز وفىق      

صضقة مشبوهة أب الها هذه الم  ، هم شى كىات اسىتىيى اد          

الغاز وبيعه في لبنان التي انتص  ق ارها بتحمين الضارق فىي  

السع  المت تب على تبدين الىقىارور  عىلىى الىمىسىتىهىلى ،                 

والمستهل  وحسب، متخ ية إمكانىيىة تى ك صىيىانىة هىذه              

القواري  على أصحابها أو إع ائهم ح ية استبدال ما لىديىهىم    

م  قواري  قديمة غي  صالحة، بأخ ى جىديىد ، مىتىذرعىيى            

بمن ق "القنبلة الموقوتة" المزروعة في كن بيت م  بىيىوت     

اللبنانيي  لدفعهم إلى المثول ال وعي لق ار وزيى  الى ىاقىة       

الذي لم تضل  معه بالتالي الآراء السديد  لما يقىال أن أكىثى         

م  أربعي  مستشارا  قد تم تعيينهم في وزارته لىتىصىويىب       

أعمالها، وإذا بهذلاء الأربعي  أق ب إلى مغار  علي بابا منهىم  

إلى مصال  الناك، وإذا بالوزي  المحىسىوب عىلىى الإصىلاح،          

أق ب إلى المضسدي  في الأر  منه، إلى أي توجه إصىلاحىي   

 مأمول أو م تقب.

إذن، وبعد طول انترار يتمخض جمن ال اقة الىلىبىنىانىي،        

فيلد فأرا  جديدا  خارقا  أي  منه فئ ان الحظ أو فئ ان التجىارب  

الم فهة في مختب ات الضساد الجديد المنرىم الىذي أعى ىى         

لنضسه الحق في ابتزاز أموال الناك ونهبها على مىدى عشى      

سنوات متتالية، هي السنوات التي حددت لاستىبىدال أربىعىة       

ملايي  قارور  قديمة سي سو عقد تلزيمها على جهة معينىة  

دون غي ها، في ظن تعمد التغييب المادي لىحىقىيىقىة أن مىا           

يوجد في لبنان م  مصانا حديثة لتصىنىيىا قىواريى  الىغىاز،            

تمل  القدر  على تأمي  مليون وثلاثماية ألىف قىارور  فىي          

العام الواحد أي أنها بحاجة إلى ثلاف سنوات متتالية تحىديىدا    

لتوفي  البدائن الكاملة م  القواري ، ويصار بعدها إلى وضىا    

حد شبه نهائي لهذا الوضا، بما لم تعد هنال  م  حاجة إلىى  

سبعة سني  أخ ى سيتسنى خلالها وبصور  متعمد  لأربىاب    

الصضقة إلى تحصين أكث  ما يمك  تىحىصىيلىه مى  جىيىوب              

المستهلكي  وبما يمك  بأقن عملية حسابية الحصول عىلىى     

 ما يلي:

إذا كانت سع  قارور  الغاز الجديد  في السوق اللبناني  -1

مقدر  بثلاثي  دولار أمي كي فهذا يعني أن تىغىيىيى  أربىعىة           

ملايي  قارور  يكلف مائة وعشى يى  مىلىيىون دولار أي مىا                 

 مجموعة مائة وثماني  مليار لي   لبنانية.

أما إذا احتسبنا تحصين مبل  ألف لي   على كن قارور  غىاز  

ولو لم   واحد  في الشه  وعلى مدى عش  سنوات فيىصىبى     

 المبل  كالتالي:
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ل.ل. أي أربعماية وثماني  مليار لي   لبنانية أي بضارق قىدره     

ثلاثماية مليار لبنانية وبمىا يىوازي مىائىتىي مىلىيىون دولار                 

أمي كي، ستذهب إلى الجهات السياسية النافذ ، التي أشىارت  

معلومات تم تس يبها مذخ ا  أن الوعد قد أع ي لها بىالىتىزام    

الصضقة وربما سيت ك أم  ذل  بىالىتى اضىي )مىوقىا الىمىدن              

 (.201102112الإلكت وني 

إلى ذل ، فإن الأيام القادمة ستىحىسىم إمىكىانىيىة السىيى               

النهائي وفق ما تقدم، حي  قين أن الوزي  قىد أخىذ الىقى ار           

على عاتقه مخالضا  في ذل  لجنة الأشغىال الىنىيىابىيىة الىتىي             

أوصت بصيانة القواري  بدل استبدالها، بالإضافىة إلىى تى ك        

 أم  الاستبدال لصاحبها وعلى حسابه الخاص.

فعلى أية سكة سيمضي الوزي  غىدا ، وقىد فىاحىت روائى             

الصضقة قبن البدء في تنضيذها، وم  سينتصى  فىي نىهىايىة          

الم اف ق ار الوزي  أم توصيات لجنة الأشغال النيابىيىة، فىي      

 بلد لم يعد يحتاج الم ء فيه إلى العجب، متى ع ف السبب!

 

 
صضقة أخ ى، لا تقن في تخ يبها على الاقتصاد اللبنىانىي،   

عما عداهىا مى  صىضىقىات وبى ىلىهىا هىذه الىمى   شى كىة                           

كارباورشيب الت كية المتعاقد  ما شى كىة كىهى بىاء لىبىنىان             

لتزويد لبنان بال اقة  الكه بائية عب  الباخ تي  الموجودتي  

ق ابة الساحن اللبناني حي  جاء في حيثيىات مىا تىقىدم، ان           

الش كة المذكور  وفي ن اق ته بها م  دفا رسىوم الىضىئىة       

الأولى م  إجازات العمن ع  الأربا وخمسي  مهندك وفىنىي   

العاملي  لديها، عمىدت إلىى تىبىديىن صىضىة عىمىن هىذلاء                     

فجعلتهم عمال نرافة وحمالىيى ، ومى  يىعى ف أن الىضىارق                

الأساسي المتعلق بدفا رسوم إجاز  العمن، بي  المهندك أو 

الضني، والآخ  عامن النرافة، يتعدى قىيىمىتىه الىثىلاف مىئىة             

مليون لي   لبنانية ل  يصيبه العجب أيضا ، طالما أن السىبىب   

بات مع وفا ، والقضية في متناول دائ   التضتيش فىي وزار       

العمن التي أعلنت ع  هذه الضضيحىة الصىضىقىة، بىانىتىرىار             

المضي في التحقيقات الجارية حول ما تقدم وعما إذا كىانىت     

هنال  جهات نافذ  ما شجعت على ذلى ، أم سىيىصىار إلىى            

الاكتضاء باستعداد  الش كة المذكور  لتسوية القضيىة وكىأن     

شيئا  لم يك ، في ظن رأي آخ  يى ى أن وضىا حىد نىهىائىي               

للضساد صار بمسذولية الشار  اللبناني الغاضىب الىذي نىزل        

إلى الساحة ليقول كلمته هذه مهما كانت الىتىكىالىيىف تىحىت          

 شعار: طلعت ريحتكم.... بدنا نحاسب.

 

 حلاوي :أحمد أبو ملحم غادرنا باك ا .

ل حين القائد جىمىال عىبىد الىنىاصى  كىّ م                92في الذك ى 

المنتدى القومي الع بي سبعة م  أعضائه، وذل  مساء يىوم  

 بي وت.  -في دار الندو   710402112الأربعاء 

وقد حض  حضن التك يم الذي وزعت فيه درو  تىقىديى يىة          

حشد م  الشخصيىات السىيىاسىيىة والىديىنىيىة والإعىلامىيىة                    

 والأكاديمية وذوي المك مي .  

د. أحمد أبو ملحم وعّ ف عىنىه    والسبعة الذي  ك موا هم :  

 الأستاذ محمد حلاوي  

المختار جمين صل  وعّ ف عنه شقىيىقىه الأسىتىاذ حسىيى             

 صل  

 السضي  جوزيف شديد وعّ ف عنه الأستاذ إمين رحال 

 السيد محمد جمال الدي  وعّ ف عنه المحامي خلين ب كات  

المهندك سمي  ط ابلسي وعّ ف عنه الأستاذ طىارق نصى      

 الدي   

 السيد ممدوح رحمون  وعّ ف عنه د .عصام نعمان .

هذا وقد افتت  حضن التك يم بكلمة  دار الىنىدو  ألىقىاهىا              

الوزي  السابق بشار  م هج ،واختتم بكلمة رئيس المىنىتىدى    

 الدكتور محمد المجذوب . 

ومما جاء في كلمة الأستاذ محمد حلاوي ع  د. أحمىد أبىو     

 ملحم : 

م  جمعتهم وحد  الىمىبىاد         ما أصعب أن يقف الم ء مذبنا 

والنضال .. غادرونا الواحد تلو الآخ  منهم م  استشهىد فىي       

غىلىبىه تىعىاقىب          معارك الدفا  ع  الوط  والأمة و منهم م 

السني  و منهم م  هزم في ص ا  ما الم   والألم .. غيى     

أن تضحياتهم وإخلاصهم للقضايا التي آمنوا بها جىعىلىتىهىم        

 نب اسا تست شد بنوره أجيال المستقبن.

أما بالنسبة للدكتور أحمد بو ملحم، فم  الصعب بمىكىان أن     

يقف الم ء متكلما  ع  رفيق كان للكثي  مم  ع فه وبالنسبة 

 .لي خاصة أخا  مخلصا  وصديقا  صدوقا 

غادرنا احمد بو ملحم باك ا  كغص  انكس  م  شج   الىثىمى     

قىبىن الأوان لىكىنىه            والع اء.. غادرنا وغادر أس ته الصغي    
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ت ك سمعة طيبة وارثا علميا واجتماعيا ووطنيا لتنهىن مىنىه      

 الوط .  وينهن منه الكثي ون على امتداد هذا

ب حين أحمد فقدنا مناضلا ح ا شغلته قضىايىا حى يىة الأمىة          

ووحدتها ونهضتها منذ أواخ  الخمسينيات.. أيام وحد  البعى     

 القوميةوعبد الناص .. مستلهما المباد   

و العقيد  التي نادى بها القائد ميشين عضلق مذسس حىزب     

البع  الع بي الاشت اكي.. العقيد  التىي لىم تسىتى ىا كىن               

 محاولات القوى المعادية اجتثاثها م  عقول شباب هذه الأمة 

لم يك  أحمد منر ا... وإنما عمن ما غي ه ونىاضىن بىهىدوء            

بعيدا ع  الكامي ات والصور لمحاربة واقا التجزئة والتىخىلىف    

والضساد. . وحدد اتجاه بوصلته منذ البداية فكانت فلس ىيى      

قبلته  ومحاربة التعصب ال ائضي هاجسه ولم يغي  عنىهىا أو     

 يحيد.

 و م  مح اته النضالية نذك  على عجن لضيق الوقت:

انخ اطه المبك  في العمن السياسي والاجتمىاعىي عىلىى       

الصعيدي  المحلي و الوطني سواء في بلدته مليخ ومن قة 

أم في  الىعىاصىمىة بىيى وت وحىزام               ال يحان وقضاء جزي  

البذك المحيط بها.. ابتداء مى  إنشىاء الىنىادي الىثىقىافىي                 

الاجتماعي  و تأسيس الجمعية التعاونية الإنمائية في مليخ 

في التح كات الم لبية والاجىتىمىاعىيىة و           م ورا بمشاركته

السياسية و النقابية على امتداد الوط  ..  فىي تىحى كىات             

نقابة مزارعي التب  في ق ى النب ية .. في بناء الىمىلاجى         

في المناطق المواجهة لمواقا الاحتلال الإسى ائىيىلىي فىي          

كض كلا بلد  شهيد البع  المقاوم المنىاضىن عىبىد الأمىيى            

أو في العديسة وال يبة بلد  الشهداء ش ف الىديى        حلاوي

وغي هم، فضلا ع  إقامة المخيمات ال لابية و الكىشىضىيىة     

في مختلف المناطق اللبنانية ، مساهما في ت وي  الىواقىا     

 . ال لابي الشبابي والتعليمي ال سمي بم احله كافة

أحد مذسسي الاتحاد الوطني ل لاب الجامعة اللبنانىيىة عىام      

 و نائبا ل ئيس الاتحاد 1431

 1431أحد مذسسي وقياديي منرمة كضاح ال لبة م  العام   

 1439و لغاية العام

أحد مذسسي وقياديي الجبهة الوطىنىيىة لىدعىم الىمىقىاومىة              

  1432وللعام  1437اللبنانية و الضلس ينية م  العام 

  أحد المساهمي  في إنشاء اتحاد الجامعيي  في قضاء جزي 

راب ة الأساتذ  المتض غيى     المبادر و المساهم بالتعاون ما 

في الجامعة اللبنانية ب ئاسة ال احن الدكتور نزار الزي  فىي    

 إعاد  توحيد الجامعة     

المساهم و المشارك في النشاطات و المذتم ات الىعىلىمىيىة         

العائد  لكلية الآداب في الجامعة اللبنانية حي  كىان أسىتىاذا      

 للغة الع بية وآدابها  

المذسس و المشارك في ندو  لقاء الحوار الثىقىافىي وعضىوا       

 مشاركا في المنتدى القومي الع بي

و طبعا ل  ننسى د. أحمد المذلف و الىكىاتىب الىذي نشى                

مقالاته في عديد م  المجلات والدوريات و الصحف و أصىدر      

 : كتبا عد  تدور في فل  مبادئه  وت لعاته. وم  مذلضاته

 )دراسة وتع يب( يقرة الأمة الع بية    -

 وجوه ثقافية م  الجنوب  -

 البداية والنهاية لاب  الأثي   -

  أبحاف في أدب النهضة والمهج   -

 الع ب والتحديات الحضارية  -

هذا هو أحمد الذي ع فته منذ شبابه والىذي حىتىى عىنىدمىا             

غي ت الح ب الأهلية ظ وف النضال وأساليبه، بقي متمسىكىا   

بالمباد  الوطىنىيىة والىقىومىيىة، بىوحىد  لىبىنىان وشىعىبىه                        

ومذسساته .. مذمنا فىي الىوقىت نىضىسىه بىحىق الىنىضىال                        

والمقاومة. .مقاومة الضساد و التعصب الضئوي و ال ائضي فىي    

  .الداخن ومقاومة العدو الصهيوني على الحدود

غي  أنه ل سف ومنذ أواسط الىثىمىانىيىنىيىات، عىانىى أحىمىد                

وكلبنانيي  كث  م  استىشى اء الىضىسىاد و كىبىت الىحى يىات                   

وتهميش الضئة العاب   لل وائف ..م  قبن الأط اف والىقىوى       

المهيمنة... حي   أنه على الصعيد المحلي مثلا وغدا  الح ب    

الأهلية كان مج د الش و  بالتضكيى  مىا بىعىض الأصىدقىاء             

البعيدي  ع  المن ق الضىئىوي والى ىائىضىي بىإعىاد  إحىيىاء                 

المذسسات الإنمائية كالنادي الثقافي والجمعية الىتىعىاونىيىة        

يواجه وإياهم م  قبن تل  الأط اف بتهم و إشاعات مغ ضىة  

لا أساك لها م  الصحة، الأم  الذي انعكس سلبا ليس عىلىى   

مشاريا التنمية فحسب بن والاهم فانه حد م  حماك جيىن  

 الشباب للانخ اط في الشأن العام.

لكننا نعاهدك يا احمد و كما تخ ينا الر وف القاسىيىة إبىان       

الاحتلال وقاومنا مصادر  ال أي و المىوقىف، أنىنىا سىنىحىاول            

إكمال ال  يق وتذلين العقبات أمام الأجيال ال الىعىة ومىنىا       

التش ذم والتقسيم و تحقيق المش و  الع بىي الىنىهىضىوي.        

 وهنا يحض ني القولان المأثوران:

 )إن أحل  ساعات اللين هي التي تسبق بزو  الضج  (

 و)أن أجمن الأيام تل  التي لم نعشها بعد(  

وقد يكون في الح اك المدني الأخىيى ، عىلىى الىمىسىتىوى               

 الوطني، بارقة أمن  بغد أفضن.

تحية ل  يا أحمد في حيات  و تحىيىة لى  فىي رحىيىلى  .                

 ذك اك ال يبة باقية دائما في القلوب  والعقول.

وشك ا للحضور وللمنتدى القومي الع بي لتكى يىم بىاقىة            

 م  المناضلي  في أمسية وفاء للقائد جمال عبد الناص .

* * * * * 
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 هزا  بليبن 
يقول دولة ال ئيس سلام بأن الأمور متجهة إلى الأسوأ ما           

المخاط  التي تواجه البلد م  الخارج، والداخن، ببقائه على            
سياسة الت قيا، م  دون ملامسة أي جهد يذك  م  القوى               
السياسية تجاه تضعين عمن الحكومة، ولكي لا تكون السل ة         
التنضيذية على شاكلة السل ة التش يعية التي عجزت ع              

 منء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية.
هذه العلن السياسية وهذا الشلن إذا ما تس ب إلى                      

الحكومة سيكون الانهيار قد أنهى م احله الأخي   للإطباق            
على كامن مذسسات الدولة، وهذا احد وجوه التع ين الذي            
يذدي إلى نهاية شكن الدولة، أما الوجه الآخ  للتع ين فهو             

 71مقاطعة النواب لجلسات الانتخاب، التي سجلت رقمها الى           
تش ي  الثاني، ما المضارقة          11إلى      71وأرجئت الجلسة     

التي أثارت سخ ية كن متابا وم اقب حول ركاكة المشهد              
في عدد الحضور النيابي الذي نزل إلى مستوى لم يصن إلى            

العدد الذي حض  قبن يوم واحد م  جلسة التجديد               نصف  
 والتمديد للجان النيابية  

وهذا ما استدعى م  رئيس الحكومة ض ب ج ك الإنذار           
م  مغبة الاستم ار تع ين المع ن ونر ا  إلى التداعيات             
الخ ي   على البلد واقتصاده وماليته العامة وما تحمله م             

أبعاد قاتمة فإن ص خة سلام التي اطلقها لم تجد م  يقف              
معها ويتحمس لها، بن استقبلت بما طبا على وجوه                       
المتحاوري  م  وجوم، ما ما يسجن م  تساؤلات حول ق اء           
كن ف يق، لحساباته التي يبنيها على ضوء ال ياح القادمة               
م  خلف الحدود. والمستغ ب في كن هذا المشهد الحكومي،         
هو أن الكن متمس  بالحكومة وبعدم انهيارها، ولكنهم               

 ليسوا على استعداد لتذلين ما يعت ضها م  عوائق. 
إن الكن يشاكس م  اجن حساباته، لك  م  غي  ان                     
يساهم في تضعين عملها، مشهد حكومة عاجز  ع  حماية            
نضسها كيف لها أن تحمي بلد وتحن مشاكله وهي عاجز  ع            
مواجهة تحدياتها في ابسط الملضات م  ملف النضايات إلى             
أكث ها تعقيدا  مثن الأم  والاقتصاد، ومذش اته المقلقة               
والبلاد على ما يبدو تنحو نحو الانهيار. إن أصوات القنابن               
الض اغية ما زالت تسما م  هنا وهناك، ومتحاورون                       
ينتر ون الض ج م  تاسا ار  بغض النر  ع  قدر  البلد             
على التحمن، الشكوك بدأت منذ وقت ت تسم حول ما ي  ح           
م  علاج، خلف أزمات هي ما زالت موضا تجاذب في ما بي               
القوى السياسية ومحاولاتها التي تثي  ال يبة القصد منها هو          

   اخذ البلد إلى مكان آخ  . 
 فهن سينز  سلام قضازاته ويسمي الأشياء بأسمائها؟؟

  

 جمال شحادة
عادت طاولة الحوار للانعقاد بعد التوقف الطوطو طل الط   
فرضته حالة الانقسام بين مكونات النظام اللبناني نطتطيط طة 
التوورات والأحداث التي تشهدها منوقتنا العربية وخطاةطة 

 المشرق العربي.
ومن خلال متابعة جلسات الحوار الأربع التي انعقدت حتى 

تشر ن الأول ومما سيليها مطن جطلطسطات ور ط   62تار خ 
التباعد والخلافات الكبيرة في مواقف الأططرا  الطمطتطحطاورة  
احتل موضوع انتخاب رئيس لل مهور ة ةدارة الطمطواضطيطع 
التي تورح على ططاولطة الطحطوار ودارت الطنطقطاشطات حطول 
شخصية الرئيس مستوى تمثيله الشعبي والرئطيطس الطقطو  
وما هناك من تسميات وةفات لشخصية وهو طة الطرئطيطس 
الموعود. للوهلة الأولى تشعر أنك أمام ططبطقطة سطيطاسطيطة 
تستويع أن تحس  موضوع رئاسة ال مهور ة ولكن سرعان 
ما تنتبه إلى أن ال  ن   لسون حول الواولة ليطسطوا سطوى 

 أح ار شورنج تحركه  أ اد  من خارج حدود الوطن.
طاولة الحوار ه ه ذكرتني بورفة راوها لي أحد الأةدقاء 
وهي أن ةد قي كان برفقة شطلطة مطن الأةطحطاب  ط ورن 
مد نة ةيدا. فقرروا أن  حتسوا القهوة في إحدى مقاهطيطهطا 
الشعبية وبعد أن دخلوا المقهى وجلسوا إلى الواولة أتاهط  

 عامل المقهى ليسأله  عما  ر دون احتسائه.
فولب ال ميع القهوة ولكن كل واحد منه  أرادها بوطعط  
 ختلف عن طعمة قهوة الأخر. فه ا ال   طلبطهطا مطرة وذاك 
وسط والآخر حلو وهك ا حتى انتهى ال طمطيطع مطن تطحطد طد 

 هو ة قهوته.
وقال لي ةد قي أن الأمر لط   طحطدث مطثطلطمطا تطتطصطور 
فالور قة التي طلبنا فيها قهطوتطنطا كطان فطيطهطا شطيء مطن 

 السخر ة وثقل الدم وقد لاحظ ذلك عامل المقهى.
وما هي إلا دقائق حتى عاد العامل  حمل ةينية عطلطيطهطا 
ركوة كبيرة من القهوة وعدد من الفناجين وبطدأ بطالسط،ال  
من  ر د القهوة المرة ملبياً طلب ال   أجاب وتطابطع سط،الطه 
عن ال    ر د القهوة الوسط والقهوة الحلوى وهكط ا حطتطى 
انتهى من تلبية طلبات ال ميع ونحن مصطابطون بطالط هطول 
كيف كل منا  ر د قهوته على خلا  الآخر ن وكان  سكبطهطا 
لنا من نفس الركوة. فسأله ةد قي لماذا تسكب لنا قهوتنا 
من نفس الركوة مع أن كل منا طلبها بوع   طخطتطلطف عطن 
الآخر. فما كان من العامل إلا أن جاوبه "هيك زبونطات بطدن 
هيك قهوة" لأنك  بالور قة التي طلبت  فيها قهوتك  كطان 

 فيها شيء من عدم الاحترام لي وفيها نوع من الاسته اء.
طاولة الحوار في لبنان تشبه طاولة ةد قي في المقطهطى 
الصيداو  عليها م موعة أشخاص  ستهط ءون بطالطمطواططن 
اللبناني و قوعون الوقت وه   علمون جيداً أنطهط  لطيطسطوا 
ه  من  قرر اس  الرئيس ولا شخصه  وفطنطاجطيطن الطقطهطوة 
التي احتساها ةد قي ورفاقه في المقهى وال   حدد عامل 
المقهى كيف  شربوها تشبه طاولة الحطوار فطي جطلطسطاتطهطا 
السابقة واللاحقة وأن كل النقاشات التي تدور حطولطهطا فطي 
النها ة لا  حدد فيها المتحاورون اس  أو شخصية الطرئطيطس 

 إنما أسياده  الدوليين والإقليميين.
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 كتب المح ر السياسي
بالحجار  والسكاكي  والقبضات الم فوعة، تواجه جماهىيى    

فلس ي  العدو الصهيونىي. ومى  كىان يىرى  أن الشىعىب                   

الضلس يني ل  ينتضض لم يقا في فخ الحسابات الىخىاطىئىة     

وحسب، بن وقا أيضا  ضحية م   ضىعىف الىذاكى   أو مىا              

يسمى باللغة ال بية م   الزهيم . أن شعبا  يتىواصىن مىا       

تاريخه لا يضقد ذاك ته كتجما شعبي كلي وأن فىقىد بىعىض       

أف اده ذاك تهم. فالشعب الذي انتضض يوم اقتىحىم شىارون       

، وسىمىيىت      1413، والذي انتضض عىام    2111الأقصى عام 

يومذاك بانتضاضة الحجار  ها هو الجين الثال  أو الى ابىا لا         

يوم لم تك  هناك وسىائىن    1472ف ق، لشعب انتضض عام 

إعلام تنقن وتب  الأخبار لحرة بلحرة ينتضض اليوم بىكىن     

 حيويته.

هن كان يعتقد أحد إن شعب فلس ي  يمكى  أن يسىكىت        

ويستكي  وهو ي ى الأقصى يدنس بىحى مىتىه؟ وهىن كىان             

يعتقد أحد أن شعب فلس ي  يمكنه أن يسكىت ويسىتىكىيى         

ومشهد استشهاد أيم  رفعت ومحمد الدر  يستحض  يىومىيىا     

 على بوابات القدك وح م الأقصى؟

إن م  يع ف ال بيعة النضالية التي ين وي عليهىا شىعىب      

فلس ي ، يعي جيدا  أن هذا الشعىب سىوف يىنىتىقىض ثىارا               

لح ماته وحياته وحقه في العيش الىحى  الىكى يىم. وأن تى د              

جماهي  فلس ي  على صلف العدو وعدوانيته بالمتيس  بيى   

يديها وهي السكاكي ، فالعب   ليس في نصن السكي  الحاد 

 بن في قبضة حامن السكي .

هذه القبضات التي تحمن السكاكي  لتواجىه بىهىا بىنىادق          

العدو وتوقا ما توقعه  في صضوفه م  خوف وقلق واهىتىزاز     

نضسي هي ابل  دلين بأن م  يحسم الموقف لىيىس السىلاح        

 وكميته ونوعيته بن الإراد  الإنسانية.

لقد أصبحت الانتضاضة في فلسى ىيى  الىمىحىتىلىة تىعى ف               

بنضسها وبالتالي لم تعد اسم جنس بن باتت اسم علم، بىهىا   

 يع ف شعب فلس ي  وبها أصب  يع ف شعب الانتضاضة.

وإذا كانت هذه الانتضاضىة قىد وجىهىت رسىالىة واضىحىة                  

لنتنياهو الذي ش   تج يم رما  الىحىجىار ، فىكىان الى د أن               

السكي  هي أبل  إنبىاء مى  غىيى هىا. وسىواء شى   الىعىدو                     

تج يمها أم لم يش عها فالىمىهىم فىي الأمى  أن جىمىاهىيى                   

فلس ي  ش عت تج يم العدو سواء كان يحمن سلاحىا  أم لا      

يحمله وسواء كان في مهام أمنية أم لم يك . فى ىالىمىا هىو         

مستوط  أر  فلس ي  فهو يمارك الاعتداء المىبىاشى ، أو      

غي  المباش  وكن اعتداء يج م صاحبه، وهذه شى عىة نصىت      

عليها القواني  الوضعية الوطنية والدولية، كما نصت عليىهىا   

الش ائا السماوية وعندما يج م شعب وهو مصدر السل ىات  

ط فا  لارتكابه ج ما  ماديا  أو معنويا ، فهذا يعني أن لا يمىكى    

 أن يحاجج في ش عية ما يقوم به الشعب.

لقد أطلقت جماهي  فلس ي  انتضاضتهىا الىثىالىثىة، وهىي           

بهذه الانتضاضة إنما تتواصن ما الأولى والثانىيىة، وتسىتىمىد        

 .1472زخمها م  روحية انتضاضة 

وإذا كان م  أهمية استثنائية لهذه الانتضاضة، إنها تتجىاوز  

الانقسام السياسي السل وي ولا تعي  اهتمىامىا  لىمىهىاتى ات         

المواقف وهذا ما أفز  العدو وجعله ي الب بىهىدنىة لأنىه إذا         

است ا  أن يض   سله ش وطه الأمنية والسىيىاسىيىة عىلىى         

سل ة مقيد ، فإنه لا يست يا ذل  علىى حى كىة شىعىب لا            

تقيده أحكام الانضباط السل ىوي ولا حسىابىات الىمىوازيى              

الدولية، بن تح كه الجينات الوطنية التي يختزنها فىي ذاتىه     

والتي كما فج ها ثور  مسلحة وانتضاضات شىعىبىيىة يىضىجى             

انتضاضة جديد  وهي كما لم تك  الأولى فل  تكون الأخىيى     

 طالما بقيت الأر  محتلة  

 أنها ح ب التح ي  الشعبية خارج ضوابط الزمان والمكان.

 * * * * 
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منذ وقعت فلس ي  تحت الاحتلال، تجاذبت قضيتهىا عىد      

م جعيات، واحد  اندرجت تحت مسمى الإطارات التمىثىيىلىيىة      

للشعب الضلس يني، وأخ ى اندرجت تحت مسمى الم جعيات 

الدولية المستند  إلى الق ارات الدولية الصىادر  مىنىذ سىتىة          

عقود ونيف أو تل  المستند  إلى إطارات مذتم يىة وأبى زهىا      

ما ع ف بم جعية مدريد، وبعدها اللجنة ال باعية. ومىا بىيى        

إطارات هذه الم جعيىات كىانىت تى ى ح مىبىادرات وتىجى ي                  

 مضاوضات أب زها ذاك الذي يحمن اسم "اتضاق أوسلو".

، 37و  23و 1493إن كن الق ارات الدولية التي صدرت في 

وكن الاتصالات التي كانت تج يها القوى الدولية لىم تسىضى       

ع  أية نتائج إيجابية لمصلحة قضية فلس ي . لا بن أكىثى       

م  ذل  فإن النتائج الإيجابية التي أف زتها ح كىة الىنىضىال       

الضلس يني على مدى عىقىود جى ى الانىقىضىا  عىلىيىهىا                   

بالعدوان المباش  م  قبىن الىعىدو الصىهىيىونىي ومىا أكىثى                    

شخوصاته، كما بمحاولات النضاذ إلى صلب القضية لتوظىيىف   

تأثي ها الوجداني خدمة لأجند  أهداف سيىاسىيىة لا تىخىدم          

القضية وإنما أهداف الذي  ي يدون ويسىعىون لىلىنىضىاذ إلىى            

 العمق القومي الع بي م  منافذ فلس ي .

إن كن الم جعيات التي استندت إليهىا الأطى اف والىمىواقىا          

التي تعاطت ما الشأن الضلس يني لم تستى ىا أن تىحىقىق          

نتائج ملموسة لمصلحة القضية وذل  لسبب بسيط هىو أن      

موازي  القوى لم تك  في مصلحة القضية الضلس ينية. إلى  

أن وصلت الأمور إلى الحد الذي بات فيه التهويد لا يىقىتىصى        

، بىن امىتىد لىيى ىال             1491على الأراضي التي احتلت عىام    

. وقىد اعىتىمىد          1423الأر  التي وقعت تحت الاحتلال عام 

العدو سياسة القضم والهضم عب  إغ اق الأراضي المىحىتىلىة     

بالمستوطنات لاستيعاب المىهىاجى يى  الىجىدد مى  نىاحىيىة                 

وتحوين المدن والق ى الضلس ينية إلى جزر مىعىزولىة عىبى           

فصلها ع  بعضها بكتن استي انية، وبالتالي جعن التواصىن  

الجغ افي بينها دونىه عىوازل بشى يىة، وجىعىن الىتىواصىن                  

 الاجتماعي مق ا الأوصال أيضا .

هذا الاستي ان الصهيوني، بات العدو ي فعه إلى مسىتىوى     

الهدف الأساسي الذي يتمس  به ويدافىا عىنىه فىي سىيىاق             

البح  ع  الت تيبات السياسية والأمنية، وهو بىات مىرىهى ا          

م  مراه  الاستعصاء على الحن على قاعد  إزالتىه، ومىعىه      

دخن طورا  جديدا  مى  خىلال بىدء الابىتىلا  الاسىتىيى ىانىي                   

للمجمعات السكنية والأحياء الآهلىة بىالسىكىان فىي الىمىدن              

والق ى، وتهويد الأماك  ذات ال مزية الاعىتىبىاريىة وخىاصىة           

الدينية منها وآخ ها الأقصى، التي بدأت مقدمات هدمه بعىد  

 .  1424مباش   وعب  ح قه عام  1423ح ب حزي ان 

أمام هذا الواقا الذي بات يهدد جماهي  فلس ي  بالاقتىلا   

م  أرضها وتدمي  كن م افقىهىا الىحىيىاتىيىة ومىذسىسىاتىهىا                 

ومقاماتها الدينية، لم يتبي  أن الم جعىيىات وكىن الإطىارات         

التي تشكلت قادر  على وضا حىدٍ لىعىمىلىيىة قضىم الأر               

الضلس ينية وف   التهويد عليها. فلا الق ارات التي صدرت  

ع  الأمم المتحد ، ولا اللجان التي تشكلت ولا الوفىود الىتىي      

أتت مست لعة أو مستقصيه ع  الحقائق است اعت أن تعيد 

بعضا  م  الحقوق لأصحابها وهذا ما جعن جماهي  فلس يى   

تقف وجها  لوجه أمام غ  سة العدو وآلته العسك ية، وت  ح 

قضية الدفا  ع  الأر  والمقدسات على مستوى الحيىا  أو    

 الموت.

م  هنا فإن الانتضاضة التي ان لقت ش ارتها عقب محاولىة  

العدو تهويد الأقصى عب  مىا سىمىاه الىتىقىسىيىم الىزمىانىي                  

والمكاني، كان باعثها سببان رئيسيان، الأول، فىقىدان ثىقىة         

الجماهي  الضلس ينية بكن الم جعيات الىتىي تىعىاطىت مىا             

القضية سواء عب  إطاراتها المحلية أو الدولية، والىثىانىي، أن        

الرلم والقه  والمعانا  طض  كىيلىه، وأن مىا كىان يىخىتىلىج                 

ويتضاعن في النضىوك قىد وصىن حىد الانىضىجىار، فىكىانىت                     

الانتضاضة التي اُستحض ت م  خلال مشهدياتها اليومية كىن  

 الدلالات النضالية لما سبقها م  انتضاضات.

م  هنا فإن القضية الضلس ينية التي لىم تسىتى ىا كىن             

الم جعيات التي تعاطت شأنها سواء كانت ثنائية أم متعىدد   

الأط اف أن تقدم حلولا  لها، است اعت الانتضاضة أن تعيدهىا  
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إلى صدار  الاهتمام السياسي حي  يجب أن تكون كىقىضىيىة     

شعب يخو  ص اعا  على الوجود وحماية الهوية الىقىومىيىة.       

وبذل  تكون م جعية الجماهي  قد أثبتت أنها الم جعية التي 

يجب الاستناد إليها لتحصين الحقوق المغتصبة وبدونها فىإن  

 مخ ط الابتلا  سيسي  قدما  إلى الأمام.

على هذا الأساك، فإن الانتضاضة الشعبية التىي تىجىاوزت       

الانقسام السياسي الضلس يني، ولم يحب ها الواقا العى بىي   

السائد، ولم تع  اهتماما  لموازي  القوى العسىكى يىة يىمىلىي         

الواجب القومي توفي  الاحتضان لىهىا واعىتىبىارهىا الىمىعىبى                

الأصين ع  توق جماهي  فلىسى ىيى  لىلانىعىتىاق مى  نىيى                   

الاحتلال، وأن مدخن الانتصار لها هو ملاقاتها بوحد  وطنيىة  

فلس ينية على قاعد  الب نامج المقىاوم وإعىاد  الىقىضىيىة           

الضلس ينية إلى صلب الخ اب السياسي العى بىي وتىكىامىن        

مع يات الكضاح المسل  ما فىعىالىيىات الىعىمىن السىيىاسىي                 

 والنضال الجماهي ي.

قبن عقود م  هذا التاريخ قال القىائىد الىمىذسىس لىحىزب            

البع  الأستاذ ميشين عضلق، أن فىلىسى ىيى  لى  تىحى ر إلا               

بالكضاح الشعبي، وهذه المقولة تستحض  اليىوم بشىد  مى         

خلال انتضاضة جماهي  فلس ي  وحي  أثبتت الجماهي  أنىهىا   

كانت وستبقى الم جعية الىتىي تىحىدد اتىجىاهىات الىمىسىار                 

النضالي. فتحية لجماهي  فلس ىيى  وهىي تىخىط صىضىحىة                

جديد  في نضال الشعب الضلس يني وتحية لشهدائها الذي  

 يقاومون العدو باللحم الحي.

*  * * * 

 
 

 

 أحمد علوش
في الحدي  ع  الثور  أو الانتضاضة أو تىنىاول أي حى كىة             

شعبية ين لق كثي ون م  قواني  محدد  اكىتىسىبىوهىا مى          

ثقافة حصلوا عليها أو ق اء  تجارب وثورات، ويبدأون القياك 

على أساسها في محاكا  أي تج بة وإطلاق الأحكام سلىبىا  أم     

إيجابا  مما يعني قولبة ح كة الشعوب ومحاولة وضعىهىا فىي      

سياق إطلاق الأحكام غي  الدقيقة أن لىم نىقىن الىرىالىمىة،                

ويتناسى هذلاء أن لىكىن فىعىن شىعىبىي ظى وفىه الىذاتىيىة                     

والموضوعية، وأن كن ثور  هي التي تضا قوانينها وتىخىتىار    

أساليبها في المواجهة ما العدو استنادا  إلى الىرى وف الىتىي         

أش نا إليها ومع يات الواقا ومتغي اته بالإضافة إلى طبيىعىة   

 الهدف المحدد كثابت است اتيجي تسعى إلى تحقيقه.

في هذا السياق الذي يختص  الكثي  م  التضاصين يجب أن   

يتسم الحدي  ع  ح كة النضال الوطني الضلس يني بإدراك 

خصوصية القضية الضلسى ىيىنىيىة أي فى ادتىهىا وطىبىيىعىة                   

الاستعمار الصهيوني الذي هو استعمار استي اني سعى ومىا  

يزال إلى اقتلا  شعب م  أرضه وإلغاء كن مىوروثىه الأثى ي        

والحضاري أو تزوي ه على الأقن، أي أنه استعمىار لا يسىعىى        

إلى هدف سياسي أو اقتصادي محدد يت اجا لحرة الإحساك 

بأن الخسائ  فاقت الأرباح على هذا الصعيد، كما يجب إدراك   

أن فلس ي  ليست قضية الشعب الع بي الضلس يني وحىده    

بن هي قضية الع ب جميعا ، لأن زر  هذا الكيان فىي قىلىب        

الوط  الع بي أختار فلس ي  لأسباب مع وفة للجميا إلا أن   

هدفه كقاعد  متقدمة للغ ب الاستعىمىاري هىو كىن الأمىة            

الع بية بأرضها وشعبها وخي اتها، بحضارتهىا ومسىتىقىبىلىهىا          

ودورها ال سالي، وأي نر   أو  فهم يتناقض وهذه الحقيىقىة   

تدفا صاحبها إلى الوقو  في مىغىالى ىة تىقىود إلىى أوخىم                 

العواقب، وإذا حسنت النيات يكون كم  ي ى النصىف الىضىار       

 م  الكأك ليس إلا.

في ضوء هذه المع يات ينر  إلى الوضا الىضىلىسى ىيىنىي        

ال اه  بكن ما يواجه م  تحديات وما قد ينجم م  تداعيات، 

دون إغضال المع يىات الإيىجىابىيىة الىنىاجىمىة عى  الىضىعىن                      

الانتضاضي ال اه ، وهي مع يات تىتىقىدم عىلىى غىيى هىا،               

تشكن بالض ور  ت اكما  نضاليا  يضاف إلى الت اكم الىحىاصىن    
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ج اء أكث  م  مئة عام مى  الىنىضىال الىدؤوب ضىد الىغىزو                   

الاستي اني الصهىيىونىي، وهىي سىنىوات مىعىمىد  بىالىدم                    

والتضحيات لم يصن إلى مستواها ما قدمه أي شىعىب آخى ،        

خاصة وأنها أي ح كة هذا الشعب، ما تزال مضىتىوحىة الآفىاق       

في ظن وقائا لا توحي بحسم س يا أو ق يب لىهىذا الصى ا       

الوجودي، وأن تىحىقىيىق الىثىابىت الاسىتى اتىيىجىي الىعى بىي                      

والضلس يني المتمثن بتح ي  فلس ي  كن فلىسى ىيى  مى         

النه  إلى البح  دونه جولات وجولات قد تمتد لسنوات طويلة 

وربما لعقود ودون أن يعني ذلى  غىيىاب مسىاحىة الىتىضىاؤل               

بانتصار قو  الحق على باطن القو  وأن حسم هىذا الصى ا        

لمصلحة الأمة وفي مقدمتها الشعب الع بي الىضىلىسى ىيىنىي        

 حتمية طال الزمان أم قص .

إن الحدي  ع  الوضا الضلس يني ال اه  أيضا  لا يت ىلىب   

الغ ق كثي ا  فيما اتخذه العنص يون بقيىاد  نىتىنىيىاهىو مى             

ق ارات حكوميىة شى عىت الىقىتىن الىجىمىاعىي والإعىدامىات                     

الميدانية، ولا ما يمارسه الصهاينة جنودا  ومستوطنيى  مى      

ج ائم تنم ع  حقد عنص ي بغيض على كن ما هو عى بىي     

وفلس يني، فهنا على الأر  الضلس ينية يتجىسىد الصى ا       

بكن صور  وأشكاله بي  قلوب مذمنة بىالىحىق وسىواعىد لا            

تع ف غي  المقاومة وأن تلقت ال صاص بصدور عارية، أنىهىا   

إراد  العزم الذي لا ت اجا فيه ولا رجعىة عىنىه، وبىيى  إراد             

الش  المدعومة م  كن أدعياء الديمق اطية وحقوق الإنسان، 

وفي مقدمتهم الإدار  الأمي كية، وما يلاحظ في هذا السياق 

أن ممارسة سياسة القتن العمىد هىي فىي الىواقىا مىجىزر                 

حقيقية ت تكب يوميا  بحق أبناء الشعب الع بي الضلس يىنىي   

إذ قارب عدد الشهداء خلال العش ي  يوما  الأولىى خىمىسىون       

شهيدا  بينما بل  عدد الج حى ق ابة الخمسة آلاف في تى ىور   

غي  مسبوق يشي  إلى حجم الاستهداف سواء كان بالىنىسىبىة     

للمسجد الأقصى حي  يعمن العدو جاهدا  لتهويده ساعيا  في 

الم حلة الأولى إلى تنضيذ خ ة م حلية تستند إلى التقىاسىم   

الزماني والمكاني بحجة تخضيف حد  التوتى  ومىنىا عىوامىن          

الاحتكاك المباش ، فالعدو الذي يعتب  هدم الأقصى مسألة لا 

رجعة فيها يعتب  في نضس الوقىت أن الىرى وف الآن أكىثى               

ملاءمة م  أية ظ وف سابقة في ظىن أوضىا  عى بىيىة مى              

الانشغالات في ص اعات تهدد الكيانات القائمىة وتسىتىخىدم       

فيها المذهبية والتح يض والت  ف، والأوضا  الدولية الىتىي     

تشجعه على المضي فىي مىخى ى ىاتىه مىحىمىلىة الىجىانىب                    

 الضلس يني مسذولية الأحداف ال اهنة.

إن الحدي  ع  تهدئة مزعومة وتعهدات قدمها نىتىنىيىاهىو      

ل ردن والأمي كيي  لم تزل حتى هىذه الىلىحىرىة تىكىذبىهىا              

الوقائا سواء م  خلال مواصلة المجزر  بحق أبنىاء الشىعىب      

الع بي الىضىلىسى ىيىنىي أو مى  خىلال تىدنىيىس قى ىعىان                          

 المستوطني  لح مة الأقصى.

وفي ظن الحالة المأساوية السائد  في فلس ي  المحىتىلىة    

تجتهد جهات كثي   في توصيف رد  الضعن الضلس يىنىيىة إذ      

يعتب  البعض أنها مقدمات لانتضاضة ثالثىة ويصى  بىنىرى            

مجتزأ  على القول أن الانتضاضة لم تبدأ بعد مسىتىنىدا  فىي         

ذل  إلى سعي بعض الأوساط الضلس ينية خاصة السل وية 

لمنا قيام مثن تل  الانتضاضة، وقد لخصت موقضها بالدعىو   

إلى استئناف المضاوضات مكتضية بالقول أنها ما العىود  إلىى     

هذه المضاوضات ولك  ليس على النىمىط السىابىق، دون أن           

توض  لسبب أو آخ  ما هو سقف هذه المضاوضات، ودون أن     

يلوح أنها اتعرت م  تجارب المضاوضات السابقة منىذ أكىثى       

م  عش ي  عاما  ولم تحقق شيئا  غي  تأمي  غ اء يىحىتىاجىه     

العدو لتنضيذ مخ  اته في القدك والضضة الغ بية حتى في 

على كن المستويىات السىيىاسىيىة         91فلس ي  المحتلة عام 

والأمنية والاقتصادية وأهمها مستوى التهويد والاسىتىيى ىان     

ومصادر  الأراضي، علاو  على أن المضاوضات أضىعىضىت مىا       

سياسات أخ ى الموقف الضلس يني ودفعته إلى مأزق وحائط 

مسدود ازداد ما حالة الانقسام الضلس يني السىائىد  الىتىي         

أفقدت الجميا الضعن وجعلتهم يتحسبون أكىثى  حىتىى عىنىد           

قيام أي ح اك شعبي يتصدى لمخ  ات الاحتلال وج ائىمىه،   

وأكث  م  ذل  أن المضاو  الضلس يني حتى الىلىحىرىة لىم          

ينضذ أي م  تهديداته أن كان على صعيد إحالة ج ائم العىدو  

إلى المحكمة الجنائية الدولية وآخ ها ما ارتكبه في غز  ومىا    

تع ضت له عائلة الدوابشة م  ح ق في الضضة الغ بية، كما 

أن التلوي  بحن السل ة وإعاد  المعادلة إلى ما كانت عىلىيىه      

قبن توقيا اتضاق أوسلو )احتلال وشعب محتن( بمىا يىتى تىب         

على ذل  م  مسذولية وقواني  تحكم هذه الحالة، وبما قىد    

ينجم عنها م  مسذولية صهيونية ولو سياسيىة ومىعىنىويىة        

 –أي التلىويى  بىحىن السىلى ىة               –أمام المجتما الدولي، بات 

 مك را  ولا يأخذه العدو على محمن الجد.

يعد كن ما تقدم نست يا القىول بىثىقىة أن الانىتىضىاضىة               

الضلس ينية الثالثة قد بدأت بغض الىنىرى  عى  تىحىلىيىلات             
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المنر ي  وأراء المشككي  ومحاذي  المتخوفي ، فهذا الشعب 

ليس لديه ما يخاف عليه وهو الذي يقدم الدم ب يب خىاطى ،   

كما أننا نقول إذا كان هذا الشعب الصامد الصاب  المكاف  قد 

خ ج خ وج رجن واحد في كن أنحاء الضضة الغ بية وفلس ي  

المحتلة ووصلت الانتضاضة بضعلىهىا الىنىضىالىي ضىد قىوات               

الاحتلال إلى ق ا  غز  فهن يجوز الغى ق فىي الىتىضىاصىيىن            

لتأكيد أو نضي ان لاقها أم أنها لا تزال في المقدمات، فىأمىام   

عرمة الشعب وح اكه وفعله الميداني تسقط كىن الىحىجىج         

 والذرائا وتت اجا التب ي ات ويجيب الشار .

وإذا أردنا التوضي  أكث  نست  د لنقول أن تىاريىخ نضىال      

الشعب الع بي الضلس يني منذ أن تصدى للغزو الصهيونىيىة   

الأولى في أواخ  الق ن ما قبن الماضىي هىو تىاريىخ ثىورات            

وانتضاضات، وهو حافن بالع اء والتضحيىات مىنىذ مىا قىبىن             

 والى اللحرة ال اهنة. 1491النكبة الضلس ينية الكب ى عام 

إن م  يحاول ق اء  ح كة النضال الوطني الضىلىسى ىيىنىي       

بموضوعية يجب أن ين لق م  حقيقة أنه كىان بىاسىتىمى ار        

مضتوح الآفاق على الوضا القومي، كما شىكىن هىذا الىوضىا          

دائما  حاضنة لهذا النضال والمشاركة الضاعلة فيه، أما عىلىى     

المستوى الوطني الضلس ىيىنىي فىإن تىنىاول الانىتىضىاضىات                 

يقود إلى استنتاجىات   2112، 2111، 13الضلس ينية الثلاف 

تتلخص في أن هذا الشعب بحسه العضوي يمتل  خصىائىص   

وميزات، كما يمل  قدر  فائقة على توظيضهىا فىي الصى ا ،        

فضي الانتضاضة الأولى ) انتضاضة الحجار ( استى ىا  أطىضىال         

فسل ي  ببىسىاطىة سىلاحىهىم أن يىقىودوا بىجىدار  حى ب                      

الخصائص المتناقضة ما العدو، أن يساهموا أكث  في كشىف  

حقيقته العنص ية وبنيته الإج امية كما حولوا جيشه الذي لا   

يقه  م  جيش قادر على الحسم الس يا فىي الىحى وب مىا           

الع ب إلى جيش عاجز ع  إنجاز مهمة القما فىي مىواجىهىة         

تلاميذ المدارك وفي الانتضاضة الثانية )انتضاضىة الأقصىى(      

كان الضعن الاستشهادي هو السلاح الذي هز ركائز الاحىتىلال   

ووضعه في حالة م  ال عب أدت حينها إلى ارتىضىا  الىهىجى          

المعاكسة والى خسائ  بش ية واقتصادية كىبىيى  ، أمىا فىي          

( فىالىدهىس       2112الانتضاضة الثالثة )انىتىضىاضىة الىقىدك              

والسكي  هما سلاح المقاوم الضلس يني في توظيف لم يحد 

منه تش يا العدو للقتن بمج د الاشتباه، كما أنه عىاجىز عى       

مصادر  كن سكاكي  البيوت، ورغم تصعيد وتىائى  الىقىتىن          

والج يمة فإنه اض   إلى ت ويق مدينة القدك ودفىا آلاف      

الجنود إليها كما أنىه اسىتىدعىى خىمىسىة آلاف مى  جىنىود                       

الاحتياط، وحول الضضة الغ بية إلى ثكنة عسكى يىة وأطىلىق       

للمستوطني  ح ية التص ف الإج امي دون حسيب أو رقىيىب،   

إلا أن كن هذه الإج اءات لم تنضا فىي الىحىد مى  الىغىضىب              

الضلس يني ولا م  فعاليات الانتضىاضىة عىلىى الى غىم مى               

دعوات فلس ينية للتهدئة إلا أن الشىعىب أي شىعىب وفىي              

المقدمة أبناء الشعب العى بىي الىضىلىسى ىيىنىي يىتىحى كىون                  

بإحساك عال بالمسذولية وينوبون ع  شعبهم وأمتهم غيى   

 عائبي  بالحسابات.

م  سلاح الحج  إلى الضعن الاستشهادي الذي تىحىول فىي        

انتضاضة الأقصى إلى ظاه   شعبية إلى السكيى  والىدهىس      

يثبت أبناء فلس ي  حقيقة قدرتهم عىلىى ابىتىدا  وسىائىن           

نضالية تبعا  لكن م حلة كما أنهم يملىكىون قىدر  تىوظىيىف           

اللحرة ال اهنة في سيىاق صى اعىهىم الاسىتى اتىيىجىي مىا                 

الاحتلال وفي كن هذا وذاك يملكون القدر  أيضىا  أن يىرىن        

نضالهم مضتوح الآفاق على م احن نضالية جديد  وأسىالىيىب    

 نضالية إبداعية ومبتك  .

بقي أن نشي  إلى وقاحة الموقف الأمي كي وانحيازيىتىه الىذي      

عب  عنه ال ئيس أوباما بالقول "إن لإس ائين الحق في الىحىضىاظ     

على القانون والنرام م  أجن حماية مواطنيهىا مى  هىجىمىات          

بالسكي  وعنف في شوارعها. أما وزي  خارجىيىتىه كىيى ي فىقىد             

مارك ضغ ا  شديدا  على السل ة الضىلىسى ىيىنىيىة والى ئىيىس             

محمود عباك دفعه إلى استنكار عمليىة حى ق "قىبى  يىوسىف"              

واكتضى بالدعو  إلى التهدئىة دون الإشىار  إلىى الىمىمىارسىات                

 الصهيونية سواء تجاه الأقصى أم تجاه المدنيي  الضلس ينيي .

ف نسا بدورها لزمت الصمت بعدما رفض العدو اقتى احىهىا    

بنش  م اقبي  دوليي  في القدك، مما أثار غضب نتىنىيىاهىو     

الذي كال الشتائم لض نسا وأوعز إلى الخارجية الصىهىيىونىيىة      

فاستدعت سضي  ف نسا في تىن أبىيىب وحىمىلىتىه تىوبىيىخىا                   

 لحكومته.

.. وبعد... موقف ع بي مت دي، وآخ  دولي يسىانىد الىعىدو           

ويدعمه ويرن أبناء فلىسى ىيى  غىيى  عىابىئىيى  يىقىدمىون                    

التضحيات ب يب خاط  ويمارسون فعلهم الانتىضىاضىي بىمىا        

امتلكوا لتصب  سمة الانتضاضة الثالثة، انتضاضة القدك، أنها 

انتضاضة السكي  والدهس، فالضلس يني ي تن هىذه الأيىام       

 سمضونية "هذه الأر  لنا.. ول  نب ح".
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 صلاح المختار
 وشباب وشابات فلس ي  الع بية يسقون بذر 

المقاومة بدمائهم ال اه   فتعود قضيتنىا إلىى الصىدار         
وباعت  بعد أن غيبتها عناص  عقدت زواج متعة ما الصهاينة 

الغالي بال خيص ، فم  لم يجد بندقية وجد ما يمك  العثىور  
عليه في كن بيت ولا يمك  منعه وهو سكاكي  المى ىابىخ ،      
وهذا ابتكار فلسى ىيىنىي حصى ي كىمىا كىانىت الىمىقىاومىة                      

في المقاومة الع اقية ولىكىن الىعى ب        الضلس ينية محضزا لنا 
لإشهار سلاح المقاومة المسلحة بىوجىه كىن مىحىتىن وغىاز                
لأرضنا الع بية في كن مكان . بعد عقىود مى  الاسىتىسىلام           
ال سمي الع بي والضلس يني تعود فلس ي  شابة قىويىة لا     
تستسلم ولا تت اجا وتحمن السلاح الىبىدائىي كىي تىقىاتىن              
دبابات وطائ ات العدو الصىهىيىونىي الىغىاشىم، ويىعىود دم                  

 . الشهداء يغذي روح المقاومة والصمود حتى النص 

اليوم ق ات تعليقا تافها لشىخىص لا اعى فىه يىقىول بىان                
المقاومة بالسكاكي  عب  لا يجدي وهي تضحيىات لا مىبى ر        
لها ، وهذا المن ق هو نضس المن ق الذي بدا بىه مى  أراد         
اغتيال المقاومة الضلس ينية عندما كانت في عز صىعىودهىا    
بالإشار  إلى التضوق المعادي بالسلاح وكن شيء إلا بالإيمىان  
بعدالة قضية تح ي  فلس ي  كن فلس ي  م  البح  حىتىى     
النه  . لكننا ع فنا مبك ا وكتبنا ذل  فورا وقلنا بىانىه نىهىج          
استسلامي مىدان وهىو تىمىهىيىد لىلىقىضىاء عىلىى الىثىور                            
الضلس ينية ، وهذا ما حصن بالضعن ، واليوم تىعىود نىضىس         
الأصوات لت ديد نضس المن ق : السكاكي  لا تىجىدي نىضىعىا         
وهي مض   ! فهن هذا المن ق صحي  ؟ دعونا ننىبىه لىعىد         

 : حقائق مع وفة في تاريخ ثورات الشعوب

لم تن لق ثور  في التاريخ وهي تتمتا بالىتىضىوق فىي         -1
السلاح على م  تثور عليه بن على العكس كىانىت الىثىورات       
التح رية تبدأ عاد  ببنادق صدئة وعتاد اغلبه فاسد لىقىدمىه    
ثم تت ور وتتوسا حتى النص  ، وفي لحرات النىصى  ذاتىهىا       
يبقى العدو المحتن ل ر  متضوقا  عسىكى يىا  لىكىنىه هىزم              
معنويا ، وهذا ما أخب تنا بىه الىثىور  الىجىزائى يىة والىثىور                   
الضيتنامية والثور  الع اقية ضد الاحتىلال الأمى يىكىي. لىهىذا            
فم  ي الب بالمقاومة فقط عندما يكون لدينا سلاح مت ىور  
وفعال لا ي يد المقاومة بن يعد للمساومة كما فعن م  خانوا 

 . الثور  الضلس ينية

اذا تعذر استخدام الىبىنىدقىيىة لأي سىبىب واسىتىكىلىب                    -2
المستعم  بسبب ت اجا أو توقف المقاومة المسلحة فان قيىم  
الحق والعدل تتع   للضعف وربما الزوال لىهىذا لابىد مى            

إبقاء قضية التح ي  حية دائما ومهما كانت التضحيات غالىيىة   
حتى في ظن اختلال هائن في موازي  القوى لصال  العدو ،   
فالم لوب في فت ات ت اجا النضال هو الىتىذكىيى  وبصىور         
دورية بحقنا وان الاحتلال ليس له مستقبن في المدى البعيد 
مادام هناك م  يقاوم بما يتوف  لديه م  أسلىحىة بىمىا فىي          
ذل  سكاكي  الم ابخ انترارا لم حلة قادمة حتما لتصىعىيىد    

 النضال بمستوى ثور  مسلحة كاملة الأركان،
وهنا تره  قيمة سكي  الم بخ بصضتها أدا  إرهاب العىدو  
وإقناعه باننا ل  نستسلم أبدا  مهما فقدنا القو  الماديىة وان    
قوتنا المعنوية تبقى مصدر عرمة مقاومتىنىا لأنىهىا تىوفى            
وسائن مقاومة مهما كانت الر وف صعبة ومعقد  . وتثبىيىت    
هذه الضك   يسم  بنشوء أجيىال مى  الىمىقىاومىيى  الىجىدد                
يتحولون تدريجيا إلى مقاتلي  يعيدون الحيوية لىلىمىقىاومىة        

م  السلاح وعىنىدمىا     ويوف ون العنص  البش ي لها وهو اهم 
تأتي اللحرة المناسبة تن لق الثور  بىقىو  هىائىلىة تصىدم           

 .  العدو

فسكي  الم بخ هذه لا ت عب العدو فقط وتىجىبى ه عىلىى        
إعلان النضي  العام كما فعلت القوات الصهيونية مذخ ا وهىذا  
إنجاز مهم بن هي أيضا  توقظ أو تعزز روح الىمىقىاومىة فىي          
نضوك شعبنا الضلس يني الب ن وتهدم أسس اليأك وتعزل 
عناص ه وتعيد تعبئة النضوك بإمكانية استئناف الىمىقىاومىة       
بكافة أشكالها وعدم الاستسلام مهمىا ضىعىضىنىا أو فىقىدنىا               

 . الوسائن المادية وهيمنت عناص  الانب اح

استخدام سكي  الم بخ أعاد التأكيد لىمى  نسىي مى            -3
شعبنا الع بي بان العدو ومهما تنازلنا له ل  يى حىمىنىا ولى           
يعيد حقوقنا حتى في حدودهىا الىدنىيىا بىن أن اسىتىسىلام                 
العناص  التي اؤتمنت على القضية دفا الىعىدو الصىهىيىونىي         
للت اجا حتى ع  مواقف اض   لاتخاذها عندما كانت هىنىاك   
مقاومة مسلحة تدق أبواب المستعم ي  الصهاينىة وتىقىض      
مضاجعهم ، فلم يتنازل ع  مخ  ه التوسىعىي وهىو يى ى         
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أنرمة ع بية تزدادا انب احا له وعناص  فلس ينىيىة تىحىّ م       
المقاومة المسلحة ؟ العدو لم يقابن تنازلات المستىسىلىمىيى       
الع ب بتنازلات صهيونية مقابلة بن رد عليها بالإص ار علىى  
تهديم الأقصى وف   التقاسم الزمني له في تمهيد واضى   
لأخذه كله أرضا  وزمنا ، وهنا تره  أهمية سكي  الم بخ في 
إعاد  الأمن وتعزيز القناعة بان العدو ل  يت اجا إلا بىالىقىو       
وان فلس ي  ل  تتح ر بالمساومات بن بالنضىال الشىعىبىي       

 . المسل  أولا  وقبن كن شيء

سكي  الم بخ الضلس ىيىنىي هىنىا هىي رمىز لىلىحىق                     -4
الضلس يني ورفض مباش  لسياسات الاستسلام والصهىيىنىة    
التي تبنتها أنرمة ع بية وعناص  فلس يىنىيىة لىذلى  فىان           

مىثىن الىحىجىار  وسىكىيى                –تواصن ب وز رموز فلس ينيىة    

تذكد التصميم على ان التح ي  الىكىامىن ضى ور           -الم بخ 
نضالية وحق مقدك لا يجوز التنازل عنه . فبالأمىس كىانىت       
انتضاضة الحجار  والتي أعىادت تىعىبىئىة الىنىضىوك بىالأمىن                 
والإص ار واليوم انتضاضة سكيى  الىمى ىبىخ تىهىز ركىامىات                
الاستسلام وتعزز الأمن لدى جين جديد م  الضلس ىيىنىيىيى       
الذي  ولدوا في ظن الاحتلال لكنهم رضعوا روح الىمىقىاومىة       
م  الأثداء الضلس ينية ال اه   ، وهكذا ينشأ جىيىن جىديىد       

 . مقاوم يتجاوز م  تقاعس وساوم وتخلى وانهزم

 . تحية لسكاكي  الم بخ الضلس يني وحملتها

 . واسك  الله شهداء انتضاضة السكي  جناته

 . عاشت فلس ي  ح   ع بية م  النه  إلى البح 

 * * * * 

 

نعت جبهة التحرير العربية إلى أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية المممدميم   
شهي ين من مناضليها انتقلا إلى قائمة الأكرم منا جميعاً خلال الانتفاضة الفلسطينميمة المثمالمثمة 

 )انتفاضة الق س( وهما الشهي  مروان هشام بربخ والشهي  خليل عمر عثمان.
وعاه ت الدبهة الشهي ين وكل الشه اء على المضي في طريق النضال من أجل فلسطيمن رمر  

 عربية.



 5102تشرين الأول   طليعة لبنان الواحد /

 

26 26 

أصدرت القياد  العليا لحزب البع  الع بي الاشت اكي 
 الأردني بيانا  حول انتضاضة القدك هذا نصه:

 

 ...يا جماهي  شعبنا

يتوالى ويتصاعد كن يوم مسلسن الج ائم الصىهىيىونىيىة      

ضد شعبنا الع بي الضلس ىيىنىي والىمىقىدسىات الإسىلامىيىة               

والمسيحية وذل  بحكم طبيعة وتكىويى  الىكىيىان ونشىأتىه            

العدوانية ودوره الم سوم والمدعوم كمخض  متقدم لىلىقىوى      

الإمب يالية العالميه؛ ويأتىي الىتىصىعىيىد الأخىيى  فىي تىلى                     

الاعتداءات وبخاصة اقتحام وتدنيس المسجد الأقصىى بىمىا        

يت تب عليه م  استضزازات وتقتىيىن كىجىزء مى  صىضىحىات               

جديد  قديمة في انتهاز ف ص انشىغىال عىالىمىنىا الىعى بىي              

بالمواجهات القائمة والمستم   مىنىذ أطىلىقىت إدار  بىوش               

الأم يكية مش وعاتها الإج امية ضد امتنا إثى  غىزو الىعى اق         

والدعو  إلى ما اسمته )كونداليسا رايس( آنىذاك "الىضىوضىى          

الخلاقة" لخلق ش ق أوسط جديد وفق خارطة أساسها إعىاد      

سايكس بيكو] آنىذاك   ]تجزئة ما كانت تمت تجزئته اتضاقيات 

لخلق كيانات جديده فسيضسائية ع  ط يق إثىار  وتىغىذيىة         

النزاعات ال ائضية أو الأثنية أو الإقليمية حسب الحاجة وإثار  

الح وب المحلية والإقليمية وإرهىاب الشىعىوب وتىقىتىيىلىهىا                

وبأموال النضط الع بي وبما يضم  كذل  مصال  الشى كىات     

الصناعية الكب ى وتشغين آلة وأدوات صناعات الموت والقتن 

والدمار لكن ما تجده أمامها م  عوائق بما في ذل  الأنرمىة  

ال سمية رغم تبعيتها لها منذ نشأتها ما بعد الح ب العالميىة  

الاولى، وهكذا تبدو الت ورات والصور  واضحة ومضتوحة لمىا  

 .كانت تخ ط له الإدارات الأم يكية وأجهزتها الاستخبارية

 ....يا أبناء أمتنا

يبدو واضحا  أن الج ائم التي ي تكبها الصهاينة اليوم على 

ار  فلس ي  وغي ها م  الأق ار الع بية تأتي في السياق 

العام لسياسات أعدائنا م  القوى الىغى بىيىة والصىهىيىونىيىة              

والإقليمية ال امعة وهو ما بات يدركه كن مىواطى  عى بىي         

مما يقتضي في هذه الم حلة استنضارا  عامىا  وشىامىلا  لىكىن          

القوى الواعية والش يضة للتصدي لتل  المخ  ات وإحباطهىا  

وعلى الصعيد الضلس يني دعم كضاح أشقائنا هىنىاك بىكىن         

الوسائن للدفا  وتح ي  الأر  والمقدسات وعود  شىعىبىنىا       

إلى أرضه وتحقيق طموحاته والتجاوز ع  أي دعىوات أخى ى       

يمك  أن تعيق ذل  الكضاح بكن أبعاده الشىامىلىة لىتىوحىيىد            

القوى وللتصدي والنضال لإسقاط المخ  ات الىمىشىبىوهىة        

وصولا  إلى تح ي  فلس ي  وع وبتها م  البح  إلىى الىنىهى          

وتل  دعو  القائد الخالد شهيد الحج الأكب  اطلقها دون وجن 

في وجه جلاديه العملاء والخونة ال ائضيي  عندما كان يىقىف   

شامخا  على منصة الشهاد  لتكون عنوانا  للىكىضىاح والىجىهىاد         

 .القومي الموحد للتح ي  والوحد 

 .عاشت فلس ي  ح   ع بية والح ية ل قصى والمقدسات

 .وعاش نضال امتنا للوحد  والح ية والتقدم

 القياد  العليا

 
 

 
غ يب المن ق الذي يحاول أن يصىور نىتىنىيىاهىو كسىا               

لتهدئة فمثن هذا الأم  لا يعب  ع  حقيقته ويتجاهن ج ائمه 

بحق شعبنا الع بي الضلس يني وحسب بن يره ه على غىيى    

حقيقته العنص ية ويخضي نىوايىاه الىحىاقىد  ومىخى ى ىاتىه                 

للسي    على الأقصى وتهويد القدك وأكث  م  هذا إغى اق  

ما تبقى م  الضضة الغ بية بالمستوطنات نائبىة نىتىنىيىاهىو         

كشضت ع  نواياه وردت على بعض الم اهني  مى  الىعى ب        

الذي  ناموا على وعود نتنياهو وتعهداته وصىدقىه فىي أنىه         

يسعى إلى التهدئة م  خلال إعاد  الأوضا  إلىى مىا كىانىت           

 عليه في المسجد الأقصى قبن أحداف الأخي  .  

نائبة نتنياهو هذه كشضت هدفه الحقيقي عندما قالت أن 

رئيس الوزراء يسعى جاهدا  ل فا العلىم الصىهىيىونىي فىوق           

الأقصى ويحلم بأن ي ى ذل  في وقىت قى يىب فىي إشىار               

واضحة إلى نوايا هذا العنص ي بتهويد أولى القبلتي  وثىالى    

الح مي  الش يضي .. وبعد هن يبقى مجال للتسىاؤلات حىول       

 نواياه ومواقضه الحقيقية؟
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 فلس ي ... إكسي  العود 

مىذتىمى  دعىم          2101102112عقد في ط ابىلىس يىوم        

انتضاضة شعبنا الع بي الضلس يني الثالثة، وقد ألقى كىلىمىة    

حزب طليعة لبنىان الىعى بىي الاشىتى اكىي الى فىيىق زهىيى                      

 الصوفي... وفيما يلي نصها:

يسقي شج  الصمود أكسي  العود ، ينتضض الأمن، يحمىن  

في حقائب بهائه أكوار المش دي  الملضحة بالع اء، يىقىصىى    

أسلاك العالم الحاجز  لآماله، يوط  ذك يات لأب ىال عىبى وا      

وشهداء رحلوا، فوق أكتاف السني  والىزمى  الىغىابى ، صى ار           

النوائ  وقصص المودعي  حتى آخ  أط اف الحيا  لىيىمىتىلى       

جوف الأسماك الجائعة والقدر الأرع  م  لحىم بىنىيىه، إنىهىا           

الانتضاضة ص خة مدوية بعبىق السىنىيى  وأوجىاعىهىا، هىنىا                

الأقصى ديدن ال وح وقبلة المذم  تنىادي وحىدتىه والىعى ب          

ي حلون في أوطانهم بقلوب متورمة م  الانكسار، جم   في 

حنايا الصدر، وغصة في أوجاعنا، هنا ال ضن الضىلىسى ىيىنىي       

علي الدوابشة في مح قة عجزنا وت اجعنا، هنا غى ق فىلى         

الإحساك واغتال العالم محمد الدر ، هنا هشم سىيىف حىاد        

النصن وجزت لافتات المذتم  الدولي لحماية حقوق النازحي  

 رقاب فوارسه.

هنا أب ال الانتضاضة الثالثة جين شاب ولد بعىد اتىضىاقىيىة        

أوسلو، جين لم ي  مى  سىنىوات السىلام سىوى جىثىامىيى                     

أصدقائهم تتناث  على طول الأراضي المحتلة، جىيىن ضى ب      

أرو  صور الشجاعة والاقدام، شدت العالم في عينيه ق  ات 

دمه تغسن عارنا وت وي أرضه الع شى، صى خىة وجىا فىي         

زم  الت دي اثنا وعش ون دجاجة تتبخت  أمىام الىجىيىا  فىي          

اجتما  طار  يقبلون أفواه الخ يئة يى فىعىون فىي الىهىواء             

أنخاب ال ب ي تشضون الزعامة ي سلون لحاكمهم التهنئة بأن 

الله اص ضاه لأعوام جديد  ونجيَء م  كيد اللئام، يىخى جىون    

حناج هم م  أبواق الح وب، يستنك ون بعىنىف، يصى خىون       

أف شوا أراضي النازحي  بالخبز والأجبان وانش وا في الأرجىاء  

ما تيس  لكم م  الإعلام، ثم انخ وا أحشاء الىخىيىام، خى اف         

يتلون على العالم أس   بالية يسقط الحاكم والحاشية، إنهىا  

الانتضاضة ص خة شعب عانى الويلات م  صمىت ودسىائىس      

 بني جلدته.

لقد است ا  الشار  الىضىلىسى ىيىنىي، أن يسىتىعىيىد دوره                  

وأهميته، وت اجعت في ذات الوقت، راب ة العصبوية مثىلىمىا    

ارتضعت الانتضاضة لتشد العصب الضلس يني ملحمي ببنائىه،  

ت د الاعتبار لم كزية القضية الضلس ينية. باعتبارها الهىدف   

وال  يق والمسار وهي بحق كس  للقضص الذي ي اد سىجى      

القضية الضلس ينية فيه، وكس  لحلقات التآمى  عىلىى الأمىة         

بقضيتها الم كزية واستعاد  للدور الضلس ينىي بى مىزيىتىه،        

كس  لجدار الصمت، والتخاذل، واندفا  نحو الىمىواجىهىة مىا          

 العدو بكن أشكال النضال والمواجهة.

 تبقى فلس ي  الم كز والهدف والوجهة.
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في هذه الحلقة نتعرف على م ينة "صف "، فم ينة صف  كغيرها من الم ن الفلسطينية م ينة عمربميمة  
تعود بتاريخها إلى الكنعانيين وتقوم على بقعة ريفوت على السفح الغربي الدنوبي من جمبمل كمنمعمان  

م ريث تطل على مرجعيون وصور شمالًا وبحير  طبريا وغوربيمسمان جمنموبماً  028 وترتفع فوق سطح البحر  
 والدرمق شرقاً وسهل عكا والبحر المتوسط غرباً، عرفت في العه  الروماني باسم "صيفا" القلعة الحصينة. 

وخضعت للحكمم  4401، رررها صلاح ال ين عام 4418ارتلها الفرندة في الحروب الصليبية عام 
وم ينة صف  هي مركز القضاء وكمان همذا  4140ثم الارتلال البريطاني عام  4141العثماني عام 

قرية صغير  وكبير  وعشائر عربيمة ممتمعم د ، وقم  دممر  91القضاء يضم إضافة إلى م ينة صف  
 الدش والريحانية.  –ررفيش  –عكبر   –الصهاينة قرى القضاء وشتتوا أهلها باستثناء قرى طوبي 

انسحبت القوات البريطانية من الم ينة وسيطر الصف يون والمداه ون على    4110 نيسان    49 بتاريخ  
ريث وصملمت    4110 نيسان    22 الدزء الأكبر وضيقوا الخناق على يهود صف  بع  معارك ضارية رتى  

دارت معارك بين المداهم يمن    444144110 ورتى    4141 تعزيزات ضخمة للصهاينة وخلال الفتر  من  
الفلسطينيين والعرب وبين المنظمات اليهودية ريث تم القتمال  

سقطت الم ينة نهائياً بي     424144110 من بيت إلى بيت وفي  
القوات الصهيونية وأقام اليهود فيها أكبمر مسمتمعمممر  وهمي  

  94 ثم أقيمت علمى أراضمي صمفم     4194 قريات السار  عام  
 مستعمر . 

 
 من الذاكر :

الرئيس أبو عمار يوقع قانمون إعملان المقم س  144842882
 عاصمة دولة فلسطين

اعتقال الرفيق ركاد سالم الأمين العام لدبمهمة  244842882
 التحرير العربية في رام الله

ررب رمضان ررب تشمريمن عملمى المدمبمهمة  944844112
 السورية المصرية
مواطنماً وهم م  18مذبحة "قبية" واستشهاد  4244844112

 منزلاً  12
سقوط طائر  رربية إسرائيلية شمرق صميم ا  4944844109

 واسر طيارها رون أراد
ممن الشمرطمة  1مدازر بيت ريما واستشهاد  2144842844

 الوطنية الفلسطينية
شهي  وذكرى ممذبمحمة كمفمر قماسمم فمي  488مدزر  ال راعة ريث راح ضحيتها  2044844110
القمة العربية في الرباط  2044844111شهي اً وبنفس التاريخ من العام  11وسقوط  2044844119

 تقرر بالإجماع أن )م.ت.ف( هي الممثل الشرعي والوري  للشعب الفلسطيني.
 إعممممممممم اد
 الرفيق إبراهيم أبو عرب
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 بقلم المحامي حس  بيان
لم تك  سدنة الحكم في مص ، تتوقا أن تىكىون نسىبىة           

الإقبال على الانتخابات التش يعية متدنية جدا . فالنسبة التي  

% م  مجمو  الناخبي  الذي  يىحىق لىهىم        22أعل  عنها هي 

التصويت .وما التحضظ على هذه النسبىة لأن الىمىعى ىيىات            

الواقعية تشي  إلى أقن م  هذه النسبة، إلا أنها تىبىقىى دون      

الحد الأدنى المقبول خاصة وأن هذه الانتخابات هىي الأولىى     

التي تج ي بعد إسقاط "حكم الإخوان"  تحت ضغط شىعىبىي        

   2111كانون الثاني 22عارم فاق الذي حصن في 

هذه المشهدية الانتخابية بنتائجها المتواضعة أن لم نىقىن   

الهزيلة تذك  بتل  التي أج يت قبن سقىوط حىكىم مىبىارك          

% إذا صىدقىت الأرقىام         21،والتي لم تبل  نسبة الإقبال فيها 

وتم تجاوز التزوي  وال شو  التي مورست مى  قىبىن الىقىوى          

المتمولة التي كانت تمس  بىمىضىاصىن السىلى ىة مىبىاشى                 

 ومداور  آنذاك.

لقد كان كثي  م  الم اقبي  يعتقد أن النسبة ستكون أكثى   

ارتضاعا  م  تل  التي قدرت يوم ج ت الانتخىابىات فىي ظىن         

"حكم الإخوان"، إلا أن النتائج التي لم تك  بحجىم الىمىذمىن         

منها، وهذا ما أعاد تسلىيىط الضىوء مىجىددا  عىلىى الىواقىا                  

السياسي السائد في مص  بعد نيف وعاميى  عىلىى إسىقىاط          

سل ة "الإخىوان" وعىام ونىيىف عىلىى انىتىخىابىات رئىاسىة                           

 الجمهورية.

فبغض النر  ع  طبيعة النرام الانتخىابىي الىذي سىنىت          

أحكامه وفق نص الدستور الجديد، إلا أن طىبىيىعىة الىنىرىام          

الانتخابي شيء والإقبال الانتخابي شىيء آخى . فىلىو كىانىت              

هناك ح ار  داخلية للانخ اط في العملية الانتخابية لىكىانىت    

النسبة في الجولة الأولى أكب  وبغض النر  ع  الىضىائىزيى        

 والخاس ي .

أما وأن الإقبال كان متدنيا  رغم الحملىة الىدعىائىيىة الىتىي            

مارستها الأجهز  السل وية فإن هذه النسبة لم تك  بسىبىب   

مقاطعة "الإخوان" لها والذي  حر  نشاطهم  وحسىب ، بىن           

بسبب أيضا  الأداء السل وي الىذي مىارسىه الىحىكىم طىيىلىة                

 سنتي .

إن السل ة السياسية التي يىضىتى   أن يىكىون الىحى اك                

الشعبي قد أف زها، سق ت مبك ا  في تج بة الىحىكىم كىمىا          

سق ت تج بة الإخوان. وإذا كان الإخوان الذي  تس عوا فىي     

مش و  أخونة الدولة والمجتما قد س عوا فىي سىقىوطىهىم،        

فإن الحكم القائم حاليا  عب  استحضاره تج بة نرام مىبىارك     

الذي أسق ه الح اك أظه  نضسه وكأنه نسخة منىقىحىة عى        

النرام القديم بآلياته ومضامينه وأن تغي ت رموزه وهذا مىا    

أدى إلى انضضا  ش ائ  اجتماعية عنه، وخلىق أزمىة ثىقىة         

 بي  الحكم والقاعد  الشعبية الع يضة.

 إن أزمة الثقة هذه بلورت مع ياتها جملة عوامن:

إن الحكم الجديد لم يىتىعىامىن مىا الأزمىة              العامن الأول: 

السياسية الداخلية بعقلية الاستيعىاب، بىن تىعىامىن مىعىهىا               

بأسلوب الحن الأمني والضغط علىى السىلى ىة الىقىضىائىيىة              

لتغ ية الق ارات السياسية التي يتخذها. وأن الىمىحىاكىمىات           

التي حصلت لجماعة الإخوان المسلميى  كىانىت واحىد  مى             

 مشهدياتها.

أن الحكم الجديد لم يستوعب أن الىحى اك        العامن الثاني: 

أف ز قوى اجتماعية لم يعد باستى ىاعىة أحىد أن يىتىجىاهىن               

تأثي ها على ال أي العام وهي التي لعبت دورا  فىي تىحىضىيىز          

الشار  وتح يكه. وهو وضىعىهىا تىحىت مىقىصىلىة الىحىرى                       

والمحاكمة وكان هذا مذش  سلبي على المنحى الىذي بىدأت       

تأخذ به السل ة ما كن م  لا يشاط ها الموقف السىيىاسىي      

 وإدار  الشأن العام.

: أن النرام السياسي الجديد لم يىغىيى  فىي          العامن الثال 

طبيعة الخ اب السياسي ومضمونه الذي كىان سىائىدا  إبىان         

حقبة مبارك، خاصة تجاه القضايا القومية. وقد بدا في حىالىة    

ارتباك وت دد تجاه سياسة مص  الخارجية، ثم ما لىبى  هىذا        

الت دد أن ت اجا لمصلحة الوضوح، وهىو الىتىمىسى  بىمىبىدأ             

الانكضاء إلى الداخن وعدم ممىارسىة الىدور الىذي يىنىسىجىم               

وموقا مص  والدور المعول عليها في معالجة قضىايىا تىهىم         

الأمة الع بية. وقد تجلت انكضائية هذا الدور في التعامن مىا   

الموضو  الضلس يني وما الدور الع بي في الىيىمى  وأكىثى           

وضوحا  في ليبيا. ومص  هي الدولة الع بية التي يضت   أن    

تكون محورية في البح  ع  مخ ج ل زمة البنيوية الليىبىيىة    

وعلى الصعيد الدولي عمد النرام إلى اعتماد سياسة التوازن 

بي  الش ق والغ ب دون وضوح في است اتيجية نوظيف هىذا    

 التوازن في خدمة قضايا مص  الوطنية والقومية.

هذه العوامن الثلاثة فضلا  ع  عوامن أخ ى، جعلت الحالة 

الشعبية تشع  بالإحباط م  المسار السياسي الذي يعىتىمىده    
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الحكم الحالي نهجا  له. وهذا ما جعن العملية الانتخابية التىي   

ج ت جولتها الأولى تسجن هذا الانكضاء ع  المشاركة فيىهىا،   

وتشكن استضتاء شعبيا  على الأداء السل وي وعلى ال  يىقىة   

التي تدار بها شذون البلاد وعلى مضمون الخ اب السيىاسىي   

السائد. وهذه رسالة واضحة يجب على الحكم أن يىضىهىمىهىا           

جيدا ، وعليه أن يعيد النر  بسياستىه بىبىعىديىهىا الىداخىلىي              

 والخارجي.

داخليا  عبى  اسىتىحىضىار عىنىاويى  الىخى ىاب السىيىاسىي                       

الجماهي ي لإقامة نرام ديموق اطي تعددي فاسحا  الىمىجىال    

أمام هيكلة الحيا  السياسية فيىه عىلىى قىواعىد الىمىسىاوا                

والعدالة الاجتماعية، وخارجيا  بإطلاق الدور الىمىصى ي كىدور       

محوري في التصدي للمخاط  التىي تىهىدد الأمى  الىقىومىي              

الع بي. وف   التع يب على الحلول السىيىاسىيىة لى زمىات            

الوطنية التي تعصف بأكث  م  ق   عى بىي. وعىنىدهىا فىإن            

جماهي  مص  التي أثبتت الأحداف أنها تمل  م  الحيويىة مىا     

يمكنها م  إثبات وجودها في مسىار الىتىغىيىيى  السىيىاسىي،              

ستقبن على صناديق الاقت ا  لا لتصوت لهذا الحزب أو ذاك،   

أو لهذا النائب أو ذاك بن ستصوت لىمىصى  الىجىديىد  مصى               

الديمق اطية مص  الع وبة وفلس ي  مص  رافعة الىنىضىال      

القومي الع بي، مص  قاعد  الارتكاز في بناء اله م الىعى بىي    

 الكبي  ونسبة الاقت ا  عندئذ ستكون حكما  هي الأعلى.

 * * * * 

 

 جهاد الزي  -النهار 
الح كات" الدولية والإقليميىة   "هن يُعقن أن تج ي كن هذه 

المتصلة بالوضا في سوريا م  دون أن تكون نهاية الىحى ب     
السورية قد بدأت؟ وهن سنسما بعض النخب السىوريىة ولا     
سيما المقيمة في الخارج، موالا  ومعارضة، تدعو إلىى وقىف     
الح ب في سوريا بأي ثم  قبن أن تصدر "الأوام " لها بىقىول     

 ذل ؟
هناك رقصة عالمية دائ   حول النار السورية تُنب  بحقبىة  
جديد  مختلضة بعد سنوات انضجار في بىلىد كسىوريىا فىاجىأ             
عنضُها بض اوته وتدمي يّته والكائنات السياسية والعسىكى يىة    
الوحشية التي أف زها كنّ م  ع فوا بعض الح وب الأهىلىيىة    

 .السابقة
تخّ ت المذبحة السورية عنف الح ب الأهلية الىلىبىنىانىيىة،       
الح بُ اللبنانيةُ ح بٌ انشقّ بشُ ها وأرضُها وقواها عىمىوديىا       
وأفقيا  وأس وانيّا  وتذرُرِيّا ... ما ذل  فاقتها الح بُ السىوريّىةُ        
هولا  واتساعا  عندما انضج ت ولا تزال في سبا مىدن دفىعىة         
واحد  فحنّ بالسوريّي  غضبٌ توراتي كالذي حنّ بالمص يي  
قبن بضعة آلاف سنة ولك  في سوريا كان الآلهة الحىانىقىون    

 .أكث  ولم يك  إلها واحدا
راقبوا في قلب ني ان الح ب: الىحى ب فىي سىوريىا بىدأت                
بالنهاية. بدأت بالنهاية في ... الىمىجى  وصى بىيىا والىنىمىسىا                   
ومقدونيا حي  إكزودك اللاجئي  السوريي  والحجم الضخىم  
الض يد ع  كن أزمات اللاجئي  الآخى يى  الآتىيى  مى  بىلادٍ               
تعيسةٍ أخ ى جعلا سوريا تبدو وكأنها أوروبية في الأسىابىيىا    
الأخي  . ربما الآن نضهم، ما حاول مضك  ون متىوس ى ىيّىون أن        

يُضهمونا إياه في الق ن العش ي  في لبنان وسىوريىا ومصى ،        
وهو أن سوريا جار  متصلة بأوروبا لا عب  البح  الىمىتىوسىط       
فقط بن عب  الىبى  وهىذا مىا جىعىلىهىا سىابىقىا ولايىة فىي                            

 .الإمب اطورية ال ومانية
شيء ما "روماني" بمزيج الجغ افيا والبىشى  جىعىن أوروبىا            
حسّاسة إيجابا  وسلبا  بصور  خاصة للإكزودك السوري. وم   
حس  الحظ أو ما تبقى م  حظ السوريي  أن أوروبا الغ بىيىة   
تبدو الآن وكأنها تكتشف حاجتها إلى وقف الح ب في سىوريىا   
ما إعلانها أنها تواجه "أكب  أزمة لاجئي  منذ الح ب العالميىة   

 ."الثانية
 :أوروبا في الواقا تكشف وتكتشف

تكتشف خ   الانضجار السوري وتاليا العى اقىي مى  حىيى           
وبالمناسبة انىقى ا       (انض اط عقد ت كيبات سكانية ع يقة 

الأقليات وه وب ش ائ  كثي   م  الأكث ية يتم حتىى داخىن     

http://www.annahar.com/author/14-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86
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الع اق في مناطق محسوبة أساسا م  بلاد الشام التاريخىيىة   
ووصول ذل  إلىى عىقى  دارهىا بشىكىن                .)وتحديدا الموصن

متلاحق في العامي  الأخي ي . لك  أوروبا في آنٍ معا تكشىف   
حاجتها إلىى أعىداد مى  الىعىمىال غىيى  الىمىهى  ، أي غىيى                             

المتخصّصون يذهبون للخىارج عىمىومىا عىبى             .المتخصصي 
طلبات يقد مونها في السضارات أما غي  المه   فهم اللاجئىون  
الذي  نسما عنهم الآن على حدود وأراضي أوروبا الشى قىيىة    

 .والجنوبية

المدهش في حصيلة رد الضىعىن الأوروبىي أن الصىحىافىة             

الأوروبية، بما فيها الألمانية، كشضت هذا "الس " وهو حىاجىة       

دول مثن ألمانيا وف نسا والسويد إلى أيدي عاملة تستى ىيىا    

أن تدخن سوق العمن بتدريب حد أدنى تموّىلىه الىحىكىومىات         

والش كات العملاقة. صحي  أن أوروبا مثن كىنىدا والىولايىات          

المتحد  تعج بجين جديد م  شباب الكضاءات المتخص صة في 

العالم الثال  هاج ت إليها ولا تىزال، غىيى  أن مى  يىجى ي                   

الحدي  عنهم الآن وتستىعىد أو بىدأت دولٌ مىثىن ألىمىانىيىا                    

 .باستيعابهم هم عمال غي  مه  

 .هاك نماذج م  بعىض الىكىتىابىات الىتىي صىدرت أخىيى ا                  

آب الماضي كىتىبىت أن       23دي  شبيغن" الم موقة في  "مجلة 

"ألمانيا تحتاج إلى ما هو أكث  م  أكاديميي  مىتىخىص ىصىيى .       

إنها تحتاج إلى أف اد مدرَبي  بمذهلات متواضعة وحد أدنىى.    

حوالى مليون وظيضة استُحدثت ل جانب في السنوات الأربىا    

الأخي   في مجالات لا تت لّب تدريبات رسمية. م  مساعىدي   

المم ضي  إلى الم اعم والزراعة. عدد الوظىائىف الشىاغى          

 ."بلغت ستماية ألف وظيضة في شه  أيلول المنىصى م وحىده     

في "الموند" الض نسية في الثاني م  أيلىول الىجىاري يىقىول           

تيبو غاجدوك الباح  في الم كز الوطني ل بحاف العىلىمىيىة     

أن أكلاف استقبال اللاجئي  السوريي  ضئيلة حتى بالنىسىبىة    

لدول ضعيضة النمو ومعدل دي  م تضا كىضى نسىا. لأن عىدد          

اللاجئي  المستَقبَلي  صغيٌ  قياسا إلىى السىكىان وهىم مى             

الشباب الذي  ي يدون العمن وخلق الث وات ورفا الىمىسىتىوى     

 ...الاجتماعي لأطضالهم

أما تيي ي ميسان المدو ن والناقد الى اديىكىالىي ومىذس ىس           

"شبكة فولتي " فكتب في مقال تحت عنوان "أزمة اللاجىئىيى        

المضتعلة" أن ثلثي اللاجئي  م  ال جال، وأعىمىارُهىم حسىب          

عاما مما يىجىعىلىهىم قىو             79و 11تص يحاتهم تت اوح بي  

 .عمن م لوبة لأرباب العمن الألمان

هن هي الدينامية الخضيّة للاتضاق النووي التي تضتى  بىاب     

البح  ولو الصعب وال وين ولك  الجدي في كىيىضىيىة وقىف          

الح ب السورية وبالتالي تسوية الأزمة السىوريىة؟ مىا الىذي           

يجعن أوروبا تُوق ت اعت افَها بالحاجة للعمال غي  المهى  ، أي    

لممارسة المه  الأقن أَج ا ، الآن فىيىمىا هىي تىمىارك هىذه              

السياسة الضمنية منذ عقدي  وسبق أن مارسَتتها بعد الحى ب  

العالمية الثانية ما العمال الأت اك والجزائ يي  والمغاربة؟ أو   

هن انتبهت أوروبا الغ بية بقياد  ألمانيا وف نسا وب يى ىانىيىا     

إلى مصلحتىهىا الىمىسىتىجىد  فىي وقىف الىحى ب السىوريىة                        

وامتداداتها الع اقية التي شجّعت بن أف زت موجات اللاجئي  

 التي باتت تحتاج إلى تقني ؟

هن سنسما بعض النخب السورية ولا سيما المقيمىة فىي     

الخارج، موالا  ومعارضة، تدعو إلى وقف الح ب فىي سىوريىا      

 بأي ثم  قبن أن تصىدر "الأوامى " الىدولىيىة بىقىول ذلى ؟                      

وعليّ أن أك  ر هنا ما كتبتته في الىمىقىال السىابىق وهىو أن               

النهاية الأخلاقية لأي ح ب، لا تعني نهايتهىا السىيىاسىيىة أو          

العسك ية ولكنها تعني انتهاء أي مبّ ر قِيَىمىي لىهىا وتىعىنىي            

فيها يدعو لاستىمى اريىتىهىا إلىى "مىجى مِ               تحوّلَ كن  مشاركٍ 

حىى بٍ" لا بىىالىىمىىعىىنىىى الىىقىىانىىونىىي بىىن بىىالىىمىىعىىنىىى                         

عسك يا أو سياسيا، مواليا  أم معارضا، حليضا   أكان  الأخلاقي.  

 .أو عدوا، محّ ضا أو منر ما 
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 جاء هذا في بيان هذا نصه: 

يوماً إثر آخر يتجلى استهداف مخططات حلف الأشرار لمسيرة 

الجهاد والتحرير الظافرة التي ينهض بمهمااهاهاا الايا ااحايا            

المجيدة مجاهدو البعث والمقاوم  وأبناء شعبنا الصابر الصاماد  

الميافح الذين قصموا ظهر الاحتلال والمحتالايان الأمارياياان         

الغزاة البغاة وحل ائهم الصهاين  وال رس وساقاوهام مالاقام           

الهزيم  وحنظل الخذلان وطردوهم شار طاردم مان الاعارا               

مُحققين نصر العرا  والأم  العظيم في الحادي والثلاثيان مان     

وما هبعه مان هاحاالا اات وهاواطا ت               1122كانون الأول مام 

بأميركي  إيراني  أفضت إلى هسليم أميركا العرا  لإيران لاقاما     

سائغ  كما أشارَ إلى ذلك بدق  الرفيق المجاهد مازة إباراهايام       

الأمين العام للحزب والقائد الأملى للجهاد والتحرير والاخالا      

الوطني ... كما أفضت التواط ت والتحال ات الأميركي  الإيرانيا      

من هوقيع الاه ا  النووي بين ايران وماا هساماى ماجاماوما               

( بقيادة أميركا والاذي اطالاق ياد اياران فاي                 2) الخمس  +   

التسلح النووي وههديد الأمن القومي العربي بل وامن الاعاالام    

أجمع... وإمعاناً في مسلك التحال ات والاتاواطا ت الأماياركايا              

الإيراني  يُعلن أوباما من وقف العقوبات الدولي  ملى ايران فيما 

املن خامنئي إقرارم للاه ا  النووي الأميركي الإياراناي والأمار        

بتن يذم مطالبا أميركا وأوروبا )بالمزيد من الوضوح في إمالان     

وقف العقوبات ملى ايران ( فيما هواصل روسيا دممها لالاماحاور      

الإيراني والتي بانت مبر زيارة بشار الأسد إلى روسياا واماتاراف      

بوهين بضرب طائراهه وقواهه للمعارض  الساوريا  ... فاياماا               

هتواهر التصريحات من الدمم الروسي للييان الصهيوني والذي 

اهضح مبر زيارة نتنياهو إلى موسيو والدمم الصهاياوناي لاماا        

يسمى ) التحالف الربامي ( المشبوم والذي هجلى فاي هصاعاياد         

العدوان الصهيوني ملى أبناء شعبنا ال لساطاياناي وماواصالا           

 ممليات القتل والتدمير والاستباح  المقيت  للأرض العربي  ...

يجيء ذلك كله في اطار هساعايار الاتاحاالا اات الأماياركايا                  

والتحال ات الروسي  الإيراني  وأدواهها العامايالا  فاي الاعارا             

وسوريا وممليات الابتزاز وهقاسم الاماصاالاح باياناهاماا مابار                  

التصريحات الموارب  والمتضارب  بين أمياركاا وروساياا حاياال           

التدخل العسيري الروسي وهصامدم في سوريا مابار هاياثاياف           

القصف الجوي المساند لقصف طائرات النظاام الساوري مالاى         

أحياء إدلب وحمص وحمام وحلب واطاراف دمشاق والاذي راح          

ضحيته العديد من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الساوري  

وبالرغم من بشام  القصف الجوي الروسي فأنها لام هساتاطاع       

النيل من قوة شييم  ثورة الشعب السوري المتصامدة باوجاه     

القمع الوحشي لنظام بشار الأسد كماا هاواصال اياران دورهاا            

الشرير في استهداف أبناء الشعب السوري مبرَ هصعياد جارائام      

محور ايران وأدواهه العميل  في العرا  وسوريا المدموم روسايااً   

هحت مسمى ) التحالف الربامي ( والذي هم مبرم هقاسام الأدوار      

بين التحالف الأميركي في استهداف المسيرة الجهادي  لأبانااء     

شعبنا الأبي فأميركا وحل اؤها صعدت من قص ها الوحشي فاي  

الأنبار والتي راح ضحيته اليثير من الشهداء والجرحى من أبانااء   

شعبنا في ذات الوقت الذي صعدت فيه الاحاياوما  الاعامايالا             

والميليشيات المجرم  العميل  لإيران هحت مسماى ) الاحاشاد          

الشعبي ( من قص ها الوحشي لأبناء شعبنا في بياجاي وصالاح       

الدين وأطرافها مُمارِسَ  ابشع صنوف الإبادة الجمامي  ضدهام  

التي يتباهى ويت اخر جلاوزة الميليشيات المجرم  بأنهاا جارت     

بأشراف من سموهم المستشارين الإيرانيين وفي حقيق  الأمار    

فأن هؤلاء المستشارين هم قادة مسيريون ومقاهلون إيرانيون 

مجسدين ذات الممارسات القمعي  البشع  التي يقوماون باهاا      

في سوريا في اطار هن يذ المخطط الإيراني الامادماوم روسايااً          

والمستند ملى أدواهه العميلا  فاي الاعارا  وناظاام الساوري                

لممارس  المزيد من الهيمن  الإيراني  والتمادد الإياراناي فاي         

الوطن العربي واستهداف الخليج العربي والأم  العربي  كالاهاا      

بالت تيت و التقسيم واستهداف ثورة التحرير الاماتاأجاجا  فاي           

العرا  وسوريا بل واستهداف وجود الأم  العربيا  وكاراماتاهاا        

ومزهها والذي اكت ت أميركا إزاء ذلك كله بالمراقبا  والاتا ار        

وإرسال جوزيف دن اورد رئاياي هايائا  الأركاان الأماياركايا                     

المشترك  إلى العرا  وهصريحاهه الضبابايا  حاول هاأكايادات           

العبادي ووزير دفامه بعدم الطلب من روسيا القاياام بضارباات       

جوي  في العرا  ومحاول  دن ورد والحيوم  العميل  في العارا   

التقليل من شأن المحور الروسي الإياراناي الاعاراقاي الساوري           

واختزاله بالتسمي  المضلل  ) الخلي  الاستخباريا  ( ..... كاماا                 

هرافق ذلك مع بدء الإملان من جول  كاياري وزيار الاخاارجايا               

الأميركي في المنطق  ولقائه المزمع مع لافروف وباعاض وزراء     

خارجي  دول المنطق  هن يذا لمخططات التواط ت والتاحاالا اات     

الأميركي  الإيراني  الروسي  الصهيوني  لاساتاهاداف الشاعاب          

العربي في العرا  وسوريا وفلسطايان ولاباناان والايامان بال                

 استهداف الأم  العربي  كلها.
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 يا أبناء شعبنا المجاهد المقدام

 يا أبناء امتنا العربي  المجيدة

 يا أبناء الإنساني  جمعاء

وفي اطار ما هقدم يتواصل دور الحيوم  العميل  في الاعارا      

في السعي المحموم لامتصا  نقم  أبناء شاعاباناا وهصااماد           

سخطهم الشعبي المتعاظم والذي مابارت ماناه الاتاظااهارات             

الشعبي  الحاشدة المتواصل  مبر محاولات الالتا ااف و الاقاماع          

الامتقال الميشوف  و مبر ما يسمونه )حزم  الإصلاحات( وأخيراً   

ما أسموم )سلم رواهب الموظ ين الجديد( والتي بانت أهادافاه     

المشبوه  في استهداف رواهاب وماخاصاصاات الاماوظا ايان               

واستهداف مخصصات أساهذة الجامعات والمدرسين والمعلمين 

وغيرهم ومحاول  هغطيتها بالتخ يضات القلايالا  لالاماتاياازات          

الخرافي  للمتسلطين برقاب الشعب والمتسببايان فاي إفاقاارم          

 وهجويعه وحرمانه من ابسط خدمات الماء واليهرباء والوقود...

بيد أن أبناء شعبنا الأبي في هذم الأيام المبارك  يستلهماون  

دروس ذكرى استشهاد الإمام الحسين ) مليه السلام ( وروحهاا    

الجهادي  لتصعيد مسيرة الجهاد والتحرير وهأجيج ثورة التحريار  

المبارك  التي ممت أبناء شعبنا المجاهد كله وستتواصل وحتاى  

التحرير الشامل للعرا  وهحقيق استقلاله الناجز والتام والمضي 

قُدماً ملى طريق النهوض والتقدم الحضاري الوطني والاقاوماي    

 والإنساني الشامل. 

 المجد لشهداء العرا  والأم  الأبرار.

الخزي والعار والاندحاار لاماخاطاطاات وهاحاالا اات الأشارار                  

 ومملائهم الأخساء.

 ولرسال  امتنا المجد والخلود.

 قيادة قطر العرا 

 م1122في الحادي والعشرين من هشرين الأول 

* * * * * 

 من شعارات الحملة المطلبية 

 لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

حملته الوطنية لمكافحة الفساد في إطار 

ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية 

الخانقة  ووقوفاً في خندق الفئات والشرائح 

الاجتماعية الفقيرة وبعد أن بات الجوع يهدد 

غالبية اللبنانيين نظم حزب طليعة لبنان 

العربي الاشتراكي حملة مطلبية من خلال رفع 

الشعارات وتوزيع البيانات في مختلف المناطق 

اللبنانية بالإضافة إلى ما يقوم به من جهد 

دائم في إطار الهيئات النقابية وتحركها من 

أجل انتزاع حقوق المواطن والتصدي للأزمات 

 التي باتت تهدد غالبية اللبنانيين

 بعض من الشعارات المرفوعة

السلطة العاجزة حولت 

 بيروت من مطمر إلى مغمر

 الشارع يرفض 

 نظام الصفقات والمحاصصة

في مواجهة الفساد واللصوصية 

 بـــدنا نحاسب
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جاء ذلك في هصريح للدكتور خضايار الامارشادي الاماماثال              

الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العارا .. وفاي ماا          

  : يلي نص التصريح

نشرت صحي   )الاندبندنت البريطاني ( ووساائال إمالامايا            

مراقي  متعددة، خبراً م ادم أن لقاءاً قد مقد في )هنزانياا( بايان        

مدد من ممثلي المعارض  وأطراف من الاحاياوما  الاعاراقايا              

برماي  الولايات المتحدة الأمرييي  والأمم المتحدة.. للتا ااهام      

والتنسيق حول جمل  من القضايا ومن بينها محارب  ما يساماى   

) دامش (.. وذلك يأهي كما يقول الخبر ضمن سلسل  اجتمامات     

بدأت في الدوح  ماصم  دول  قطر، وما سيليها من اجتمااماات   

في دول أخرى،،، وقد ورد في الخبر بأن ممثلًا من حزب الاباعاث    

العربي الاشتراكي في العرا  قد حضر هذم اللقاءات... وللتعليق    

 : حول هذا الموضوع نود التأكيد ملى ما يلي

ابتداءاً نن ي ن ياً قاطعااً مشااركا  حازب الاباعاث الاعارباي                   

الاشتراكي في أي اجتماع مع أي طرف يمثل الحيوم  العراقي  أو 

العملي  السياسي ، سواءاً في هنزانيا أو غايارهاا.. ولام ياباعاث              

الحزب أي ممثل منه لمثل هذم الاجتمامات،،، ونؤكاد باأناه لا        

ملاق  لما جرى في الدوح  بما هناولته وسائل الإملام المختل ا   

من أخباار لام هايان          1122اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر 

هي الأولى من نومها، وسوف لن هين الاخيرة، فاي ماحااولات        

مشبوه  لتبييض وجه الحيوم  القبيح وهاحاسايان صاورهاهاا            

المشوّه  وإنقاذ ممليتها السياسي  ال اسدة، ويأهي ذلاك فاي       

خضم الثورة الشعبي  المستمرة والاماتاصاامادة والاماطاالابا              

 بإسقاط هذم العملي  ودستورها المسخ.  

ومن المناسب في ظل هذا التشويش والتازويار والإشااماات       

ونشر الأخبار الم برك  حول مشاريع وأجندات، الاتاأكاياد مالاى         

موقف الحزب الثابت والراسخ في التمسك بالمقااوما  والاثاورة       

طريقاً لانتزاع الحقو  الوطني  المشروم ، والامارادف لالاعامال         

لسياسي الجاد والبناء المستند إلى حوار إياجااباي ماع الاقاوى             

العراقي  المؤمن  بعملي  التغيير الشامل للعملايا  السايااسايا          

والدستور وهن يذ مناصر الحل الشامل المعلن  في برنامج البعث 

والمقاوم . كما ويؤكد البعث ملى رغبته الصادق  في التا اامال     

والتعامل بإيجابي  مع كاف  المبادرات التي هاقاوم باهاا الادول          

العربي  الشقيق  والدول الأخرى الهاادفا  إلاى إناقااذ الاعارا               

وشعبه اليريم، وحماي  وضمان حقاوقاه ومصاالاحاه الاعالاياا،              

 .ومصالح جميع الدول في هذم المنطق  الحيوي  من العالم.

 * * * * 
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 صلاح المختار
 أكون أو لا أكون... تل  هي المسألة

 م  رواية شكسبي : هاملت
م  يحلن الص ا  المحتدم الآن ل  يست يا تجاهن اقىوى  
واخ   صور  تض   نضسها، رغىم كىن مىحىاولات الىخىدا                
بت ويج صور أخ ى مبه   ومضخمىة ومىحىاطىة بىالضىجىيىج             
والدعايات المضللة، وهي صور  ص ا  الهويات، فنح  أمىام    
ص ا  هويات إحداها أصيلة وهي الهوية القوميىة الىعى بىيىة        
وثلاثة مزيضة أو ملضقة وهي هويات تتميز بانها تنىهىب مى       
الهوية الأصيلة والأصلية وتنسبه إليها وهي الهوية اليهوديىة  
التوراتية المعتاشة على امتصاص الهوية الع بية ونهبها م  
كافة الجوانب بما فيهىا الىمىلابىس والأكىن ولىيىس الأر                 
والمقدسات فقط، والهوية الضارسية المىتىعىمىلىقىة بىإضىافىة            
هويات أخ ى إليها بالاستعمار، والهوية الأم يكيىة الىقىائىمىة        

أصلا  على التلضيق وإباد  الآخ  م  أجن ف   هوية بىالىقىو     
والإغ اء، فكن م  هذه الهويات ليست أصىيىلىة وإنىمىا هىي             
منتحلة وقائمة على الس و على مىكىونىات هىويىة الىعى ب              

 بالنسبة للض ك واليهود وهويات العالم بالنسبة لأم يكا.
ولكي نق ا الش  بالقي  نىوضى  الىحىقىيىقىة السىابىقىة               
فالهوية الإس ائيلية محض تزوي  لأنها ملضقة أسىاسىا  ومى         
كشضها يهود أصلاء قبن غي هم ومنىهىم يىهىود )الىنىاطىورا             
كارتا( الذي  أكدوا أن اليهود الذي  يحتلون فىلىسى ىيى  الآن         
أغلبهم م  يهود الخزر وهم أقوام دخلوا اليهودية متأخى يى    
لأسباب سياسية وهم بناء على ذل  ليسوا يهودا  أصليي  بن 
أن الناطوري كارتا ت فض اعتبارهم يهودا ، وهذا مىا بىحىثىه       
أيضا  الكاتب اليساري الب ي اني اسحق دويتش  فىي كىتىابىه       
)القبيلة الثالثة عش (. فماذا يضعن م  يضتق  للهوية مىا أنىه        

 يحتاج إليها جواز م ور يخت ق الحواجز المانعة لأصالته؟  
س قة هوية الآخ ي  وبالذات الهوية الع بية الضلس ينيىة  

 ومكوناتها الثقافية والتاريخية.
أما الض ك فهم ونتيجة لم امعهم الإمب اطورية اض  وا 
لتوسيا عدد سكان دولتهم وتعريم مىواردهىا بىاسىتىعىمىار            
قوميات أخ ى غي  فارسية كالقومية الىعى بىيىة فىي الأحىواز           
المحتلة والقومية الك ديىة والىقىومىيىة الآذريىة والىقىومىيىة                 
البلوشية وغي ها، هذه القوميات الخاضعة لىلاىسىىىىىىىتىعىمىار          
الضارسي تمتل  كن منها هوية قومية متميز  بلغتها وت اثها 
وتقاليدها وثقافتها لك  الض ك فى ضىوا عىلىيىهىا وبىالىقىو                 

الضاشية نرام التض يس م  جهة، وس قوا مكونات قومياتىهىا   
الثقافية كاللغة والإنجازات الحضارية م  جهة ثانية، إضىافىة   
لتسخي  موارد الأحواز النض ية والغازية ومياهها لىحىن جىزء        
كبي  م  أزمتي بلاد فارك الخ ي تي  والمع وفتيى  وهىمىا      

أزمة المياه الشحيحة جدا  وأزمىة قىلىة الأراضىي الىزراعىيىة.                
استعمار قوميات أخ ى أحد أهم مت لىبىات تىلىضىيىق هىويىة             
قومية إي انية غي  موجود  ت كب فوق القوميىة الىضىارسىيىة        
القاص   عندما يتعلق الأم  بالتوسىا الامىبى اطىوري، وهىذا          
الت كيب المص نا لهويات مىتىعىدد  فىوق هىويىة نىاقصىة               
القدرات على التوسا هو المصىدر الأسىاك لىزيىف الىهىويىة              
الإي انية الحالية وهشاشتها والذي يخضىى بىعىنىف مىتى ى ف            
يمارسه العنص يون الض ك ضد الثائى يى  مى  الىقىوامىيىات            

 المستعم  .
أزمة الهوية في نرام الملالي خ    ويمك  أن تتضج  في 
أي م حلة بمج د حصول خلن كبي  في قدر  السل ىة عىلىى      
ممارسة القما الدموي وهذا ما لاحرناه مثلا  عىنىدمىا نىجى           

في تح ىيىم الىقىدرات الىعىسىكى يىة               1411الع اق في عام 
والاقتصادية والبش ية المقاتلة لنرام الملالي وبدأ الىجىيىش    
الع اقي بالتوغن في العمق الإي اني لإجبار خىمىيىنىي عىلىى           
وقف إطلاق النار، وم  جهة ثانية توغلىت قىوات مىجىاهىدي          
خلق في العمق الإي اني وكان بإمكانها الوصول إلى العاصمة 
لولا قبول خميني مجب ا  تج   سم الاعت اف بالهزيىمىة أمىام      
الع اق. في تل  الضت   ظه  واضحا  أن نرام الملالي وبعد ان  
ارتخت قبضة العنف الضاشي للنرام أصبحت مع ضة للتضك  
وتح ر القوميات المستعم  . هنا ب زت لىكىن مى اقىب أزمىة           
تلضيق هوية إي انية بكامن مخاط ها ولم يعد ممكنىا  إخىضىاء      
ال بيعة الاص ناعية للكيان الإي اني الحالي بوجوده كىدولىة   
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 وبمكونات هويته المتناف  .
أما أم يكا فهي الأشد افتقارا للهوية م  أي بلد آخى  فىي       
العالم، فلئ  كانت فارك وهي م كز المستعم ات الإي انىيىة   
لديها هوية فارسية واضحة حاولت عب  التاريخ توسيا ن ىاق  
حكمها باستعمار قوميات أخ ى، ولئ  كانت إس ائين الغ بيىة  
لديها أساك توراتي حتى ولو كان مزيضا  سىخى تىه لىضىبى كىة          
هوية بالس و على الهوية الع بية الضلس ينية فإن أمى يىكىا    
أصلا  بلا أي هوية متبلور  وتضتق  حتى لأساك هش للهويىة  
القومية لأنها عبار  ع  مجاميا مهاجى يى  مى  بى يى ىانىيىا             
كض وا بهويتهم الب ي انية والتي هي الأخ ى هوية مىزيىضىة      
قامت على استعمار قوميات عىديىد  مى  قىبىن الىقىومىيىة                  
الإنكليزية كالقومية الاي لندية والتي ما زالت قضيتهىا حىيىة      
والآن تب ز قضة استقلال سكوتلاندا. للىتىغىلىب عىلىى أزمىة             
الهوية فإن أم يكا جعلت است اتيجيتها العالمية تقىوم عىلىى      
جعن كن دول العالم على شاكلة أم يكا بتضىتىيىت الىهىويىات         
القومية ل مم العى يىقىة كىالىعى ب والصىيىنىيىيى  والى وك                   
والض نسيي  والألمان، فتضتيت تل  الهويات يتي  لها ت بيىق  
ما تسميه )نش  القيم الأم يكية في الىعىالىم( أي تىضىكىيى                 
مصادر وقواعد ارتكاز الأمم الع يقة والحقيقية وتىمىاسىكىهىا      
بض ب هوياتها وتقاليدها بما في ذل  تقاليد الأكن واللبىس  

 والتص ف.
أم يكا ليست أكث  م  ش كة كبي   تمتىد عىلىى مسىاحىة          
قار  وهي ش كة بالغة التعقيد والض اد  م  بي  كن ش كىات  
العالم العادية، الحاجة المادية للعيش لدى المهاج  أجىبى تىه      
على التعايش ما مش و  اقتصادي ص ف عده مكىان إقىامىة      
وليس أمة حقيقة وهكذا فنجاح مش و  أم يكا الى أسىمىالىي       
في التوسا الس يا كان سببه ث اء القار  الأم يكية واعىتىمىاد    
الأوربيي  الذي  سي  وا على القار  على العنف الىمىتى ى ف       
والغزوات الخارجية لنهب ث وات الآخ ي  وليس لأنها تىمىلى       
هوية أمة، وهنا تىكىمى  هشىاشىة مىا يسىمىى ب)الىهىويىة                     
الأم يكية( فهي ما أن تتع   للضغط أو التهديد حتى تنهار  

 بس عة وبلا أي مقاومة حقيقية.
أم يكا اليوم وبعد أكث  م  مائتي عام ما زالت عبار  عى     
ش كة كب ى ف يد  ضمت ملايي  الناك السىاعىيى  لىلى زق          
ولكنها عجزت ع  دمجهم في هوية طبيعية مشت كة تتجاوز 
المصلحة الض دية لأن الهوية الوطنية لىيىسىت قى ارا  إراديىا             
يض   بالقو  أو بإغ اء المصال  المادية الص فة، كىمىا هىي      
حال أم يكا، بن هي نتاج تضاعلات تىاريىخىيىة واقىتىصىاديىة             
ونضسية وثقافية كب ى تستم  لمئات السني  وليس لعشى ات  
السني  مثن الأمم الأوربية الع يقة كألمانيا وف نسا، والأمىم  
الأصيلة احتاجت لآلاف السني  كي تبلور هويتىهىا الىقىومىيىة         

 كالع ب والصينيي .
يمك  لأي إنسان أن يتيق  م  الافتقار للهوية الأم يكىيىة   

 بمج د ط ح سذال على أي أم يكي وهو م  أي  انت؟ 

سي د علي  أنا ف نسي أو إنكليزي أو صىيىنىي أو عى بىي            
الأصن وليس أم يكيا ، فهذه الهويات الأصلية ما زالت قائىمىة   
وحتى عندما أضعضت بحكم العيش لعد  أجيال فإن الىهىويىة      
البديلة والواضحة لم تنشأ بعد لهذا فإن إحدى أهم مشىاكىن   
أم يكا والتي أخذت تىرىهى  بصىور  مىتىزايىد  مىا تى اجىا                     
ال فاهية الأم يكية وبدء عص  العوز والضق  وتقلص ال بىقىة   
الوس ى الأم يكية هي أزمة الهوية حي  ارتىدت الىجىالىيىات        

 إلى هوياتها الأصلية بعد انهيار الخ   السوفيتي.
ولعن نر ية اص نا  ص ا  خارجي هي أفضن تعبي  ع  
غياب الهوية الحقيقية ف بقا لصموئين هنتنغتون الىمىضىكى      
الأم يكي في نر يته الشهي   )ص ا  الحضارات( فإن أم يكا   
بحاجة دائمة لعدو خارجي يهدد مواطنيها كي تستمى  وحىد      
مواطنيها وإذا غاب العدو الخارجي فإن المكونات المىتىنىافى       
لأم يكا س عان ما تره  وتتغلب على فك   المواطنة. وبىنىاء    
عليه أكد بأنه بعد زوال الاتحاد السوفىيىتىي أخىذت أمى يىكىا            
تواجه مشكلة الهويىة بىقىو  مى  خىلال تىعىاظىم ارتىبىاط                     
مواطنيها بأصولهم القومية أكث  م  ارتباطهم بمىواطىنىيى      
أم يكيي  م  أصول أخ ى وللتغلب على هذا التهديد الخ ي  
لمستقبن أم يكا دعى إلى اص نا  عدو جديد وخلىق صى ا      

 آخ  واختار الإسلام ليكون العدو البدين ع  الشيوعية.
فماذا تضعن أم يكا الش كة وقىد بىنىت أعىرىم اقىتىصىاد               
وتكنولوجيا بضضن ش اء كضاءات الشعوب الضقي   كىالىهىنىود       
والباكستانيي  والع ب وغي هم وبنت قو  عسك يىة فى يىد       
لحماية الش كة؟ شى ذمىة الأمىم الأخى ى وتىحىويىلىهىا إلىى                     
فسيضساء لا ت ب ها هوية قومية كما هو حالها ف أينا خ ىط  
أم يكا المنضذ  عالميا  تبدأ بت ويج النزعة الض دية المت  فىة  
وتستخدم هويات ما قبن الأمة في كافة أنحاء العالم لإحىيىاء     
ما مات م  هويات أو أصب  متنحيا  وضعيضا  مثن الى ىائىضىيىة      
والص اعات الدينية والع قية والمناطقية. إنه سعي لتضكىيى     
العالم ب مته ليكون على شاكلة أم يكا بىلا هىويىة واضىحىة          
ت بط المواط  بقو  معنوية وبت اف ثقافي ولغىوي يىبىسىط       
الصور  وي بط بي  المعاني والأفكار ويوف  للإنسان الىقىدر    
على فهم دقيق لماهيته وبلا الىتىبىاسىات تى اكىم الىهىويىات              

 الض عية وتناقضها.
هنا نواجه أكب  ما يهددنا نح  الع ب مثلما يىهىدد بىقىيىة        
الهويات الأصيلة في العالم ولكننا وفي هذه الم حلة الىهىدف   
المباش  لتنضيذ خ ط الش ذمة بالإحياء المص نىا لىهىويىات       
اندث ت أو تحولت إلى جزء م  هويات طبيعية نمت وت ورت 
عب  الق ون، والأمم الأخ ى تنتر  دورها بعد إكمال شى ذمىة   
الأمة الع بية ولعن الانتقال الأم يكي إلى الصي  والىتى كىيىز     
عليها ليس سوى تمهيد لش ذمة الأمة الصينية. م  لا يىأخىذ    
هذه الملاحرات بنر  الاعتبار ل  يست يا فهم ما تقوم بىه    
أم يكا مستخدمة أدوات وعملاء مثىن الىكىيىان الصىهىيىونىي             
وإي ان في إكمال عمليات ش ذمة وتقسيم الأق ار الىعى بىيىة     
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فهذه الأط اف الثلاثة تقا تحت إجبار البح  ع  هىويىة ولىو        
زائضة تقوم على انقا  هويات أصيلة تدمى  بىمىخى ى ىات         
موضوعة سلضا، وفي ضوء ذل  نى ى الآن وبىوضىوح اكىبى               
ال ابا الوظيضي لقيام إس ائين والىمىتىجىاوز لىنى ىاق ار               
الميعاد التوراتية، ون ى ال ابا الوظيضي للدولة الجديد  التي 
دعمت ب ي انيا إنشاءها وهي اي ان الملضقة لأنها تقوم على 
استعمار قوميات متعدد  واستغلال ث واتها وسكانها لتحقيق 

 التوسا الاستعماري في أر  الع ب تحديدا .
م  ينر  لما يج ي خصوصا  في الع اق وسوريىا يىلاحىظ      
بسهولة أن ثمة تناقضا صارخا بي  خ ي  يعىمىلان لإثىبىات       
الهوية الخط الصهيوغ بي والذي يبذل جهودا جبار  منرمىة  
لإثبات ما ورد في العهد القديم )كتاب اليهىود( مى  قصىص          
وروايات أثبتت الأحداف في فلس ي  أنها غي  صحيحىة بىعىد      
حض يات طويلة في الأماك  المقدسة في فلس ي ، أما الخط 
الثاني فهو خط الع وبة الذي تتع   أدلته للتدمي  والس قة 
والإتلاف المنرم لأجن إثبات صحة فى ضىيىات الىخىط الأول،          
ولعن أكب  الشواهد هو ما فعلته أم يكا عندما غزت الىعى اق     

بتص فها المخاب اتي تجاه الآثىار الىعى اقىيىة           2117في عام 
ونهبها وتحوين بابن وأور إلى معسك ات تحض  لمىد  خىمىس      
سنوات، وتسخي  عصابات أعدتها أم يكا لتدمي  الآثار وإزالىة    

 أدلة هويتنا إلى الأبد.
 ما أصول حكاية الادلة؟  

التاريخ هنا هو المنبا الجوه ي لأدلة الهوية بما يختىزنىه   
م  معلومات ووثائق مسجلة غالبا  على حجى  اتىخىذ أحىيىانىا            
شكن تماثين بينما في حالات أخ ى اتخذ شكن مخى ىوطىات    
على حج  أو غي ه. وم  يهتم بأدلة التاريىخ طى فىان: طى ف           
تتع   أدلته للتدمي  المنرم مثن الع ب فيصب  الىنىضىال      
م  اجن حماية أدلة التاريخ هدفا سىوبى سىتى اتىيىجىيىا، امىا              
ال  ف الآخ  فهو ناقص أدلة الهوية والذي يى يىد اصى ىنىا         
أدلة هوية مزور  أو نهب أدلة ال  ف الآخى  صىاحىب الىكىنىز           

 الهائن م  أدلة الهوية وهو الشعب الع بي.
الح ب الس ية التي تقا إلى جانب الح وب العىلىنىيىة ضىد        
الع ب هي ح ب تدمي  أو اص نا  أدلة الهوية وط فاها همىا  
الع ب م  جهة والغ ب المتصهي  بكن أدواته ومعاونيه مثن 
نرام الملالي م  جهة ثانية. الحقيقة الأكب  والدرك الأكىبى     
هو أن الانتصار في مع كة الهوية اهم مى  الانىتىصىار فىي            
مع كة الأر  فاذا ذهبت الهوية فل  يكون هناك نضال م  
أجن تح ي  الأر  لأنها ستكون قد قسمت واستولت علىيىهىا    
أقوام غ يبة تخو  الص ا  الآن ضدنىا. فىلىيىكى  نضىالىنىا              

 الأساك هو نضال حماية الهوية بكافة الوسائن.

 . د.  كاظم عبد الحسي  أ

بلا جلبة إعلامية، بلا بيانات ولا أفلام، بدون مصانا ولا               

حسابات في بنوك، بدون دعم دولي بن ما عداء منرم                  

وتقوده وتض ضه أمي كا المج مة، ما حصار ظالم ش ك غي          

مسبوق على أش ف وأس   مقاومة في تاريخ الشعوب،                  

تمكنت مقاومتنا ما كن هذا المشهد الشائ  المعقد م                 

كس  ظهور جيوش الاحتلال وأجب تها على الض ار م  أرضنا            

واحدا  تلو الآخ  وآخ ها جيوش رأسي الج يمة ومدب تي                

 خ ة الغدر بالع اق ب ي انيا وأمي كا.

مقاومتنا بجيوشها الب لة وفصائلها الجسور ، وبعشائ ها       

ومجالسها ومعها شعب الع اق الأبي  كمدد لا ينق ا بعون              

الله هي التي تح ك أحداف الع اق م  فوق وم  تحت أر               

الع اق وهي التي ت ب  العملية السياسية الاحتلالية                     

 الإج امية وتضييق عليها الخناق.

مقاومتنا هي عقن التح ي  ال اج  وط يق النص  المذكد.          

هي ضمانة وحد  الع اق وسيادته وهي الإراد  التي ستعيد            

بناءه وتعم ه. ويخ   م  يقا في أية حسابات خارج هذه               

 الحقائق الناصعة أو أن يتجاهلها لأي دا  أو سبب. 

 والله أكب 
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 كتب المح ر السياسي
بعد اثني عش  عاما  على غزو العى اق واحىتىلالىه، اعىتى ف           
طوني بلي  )رئيس وزراء ب ي انيا السابق( ان قى ار الىحى ب          
على الع اق كان خ أ. لأنه كان السبب في ظهىور "داعىش".        

الأمىيى كىيىة        (.C.N.N(كلام بلي  جاء في مقابلة ما مح ىة    
وبعد فت   م  اعت اف بوش الاب  والعديد م  أركىان الإدار     
الأمي كية، أن التقاري  التي استندت إليىهىا أمىيى كىا ومىعىهىا             
ب ي انيا لتب ي  الح ب علىى الىعى اق هىي تىقىاريى  كىاذبىة                  
ومضب كة. حي  لم يك  الع اق يىحىوز عىلىى أسىلىحىة دمىار                
شامن، ولا يقيم علاقة ما "القاعد " وهما السىبىبىان الىلىذان          
اعتب تهما أمي كا وم  التحق بها كافيي  لإطلاق آلة الىحى ب     

 لاحتلال الع اق وتدمي ه.
قد يقول قائن أن الاعتى اف الىبى يى ىانىي الىمىتىأخى  عى                   
المسذولية في تهيئة المناخات لىبى وز الىحى كىات الىديىنىيىة                
كأمثال "داعش" ومثيلاتهىا، والاعىتى اف الأمىيى كىي بىعىدم                 
صدقية التقاري  لتب ي  عدوان هي نقاط تسجن لبلي  وبىوش  
باعتبارهما اعت فا  بخ أ ما ارتكباه بحق الع اق، فيما أخى ون    

 لا يعت فون بذل .
لو سلمنا جدلا  أن هذه الاعت افات ولو المتأخ   هي نىقىاط     
تسجن لهما، لك  م  يع ف آلية اتخاذ الق ارات ذات الأبىعىاد       
الاست اتيجية في هاتي  الدولتي  )أمي كا وب ي انيا( لتىبىيى       
أن بوش وبلي  إنما يكذبان م   أخ ى مى  مىوقىا الاعىتى اف          

 بالخ أ.
إن بوش وكن أركان إدارته يعون جيدا ، ان التقىاريى  الىتىي       
اعتب وها مب را  لش  العدوان ليسىت صىحىيىحىة. ومىا هىذا               
حشدت أمي كا قواتها وأطلقت العنان لغزو الىعى اق وتىدمىيى         
بنيته الوطنية لأنها لم تست ىا إسىقىاط الىعى اق ونىرىامىه               
الوطني بالحصار السياسي والاقتصادي والمغ ى بق ار مى     
مجلس الأم . وبلي  الذي أق  بخ أه وكأنه يىعىانىي "عىقىد             
ذنب" و"مقاضا  ضمي ية" يع ف جىيىدا  أن إسىقىاط الىعى اق                
كبنية وطنية ومجتمعية سيولد ف اغا  لا بد ان يم  بمنرومة 
أخ ى وعلى قاعد  أن ال بيعة تأبى الض ا . فعندمىا تُسىقىط       
دولة وطنية كانت تمارك سل تها وسيادتىهىا عىلىى كىامىن           
الت اب الوطني وعلى كن المكون الشىعىبىي الىوطىنىي، فىإن            
البدين هو دويلات تحت مسميات مختلضة. وعنىدمىا يُسىقىط        
نرام سياسي عاب  في تكوينه البنيوي لل وائف والىمىذاهىب    
والمناطق فإن البدين نرام سياسىي مىحىكىوم بىالىتىكىويى               

 البنيوي ال ائضي والمذهبي والاثني.
وعندما يُسقط نرام سياسي يضا ث و  البلاد في خىدمىة     
المش و  التنموي الشامن والتحصي  الوطني، فىإن الىبىديىن       
نرام يضا ث و  البلاد في خدمة نىضىاذ مشى و  الى ىوائىف             
والمذاهب وخدمة القابضي  على زمام الأمور والم تىبى ىيى      

 بم اكز التوجيه الخارجيي  م  إقليميي  ودوليي .

وعندما يسُقط نرام سياسي علىمىانىي الىمىبىاد  ويىديى              
شذون البلاد على قاعد  أن "الدي  لله والوط  الجميا"، فىإن     
البدين تغول طائضي ومذهىبىي مىتىنىو  مصىادر والإرضىا               
والتموين ومتعدد المواقا ويهدف إلى الاستضاد  م  افىتىقىار      
البلاد لمناعتها الوطنية وبىالىتىالىي تىحىويىن الشىعىب إلىى                   
مجموعات يض   عليها الانشداد إلى المحضزات الىمىذهىبىيىة      
وال ائضية والع قية ظنا  أن ذل  يوف  لها أمنىا  حىيىاتىيىا  فىي           

 لحرة ارتضا  المخاط  المهدد  ل م  الحياتي.
وعندما يُسقط نرام سياسي كان يشكن مرىلىة وطىنىيىة        
واقية يحصن الانكشاف الوطني ويضس  المجال أمام الىقىوى     
المعادية للنضاذ إلى الداخن الوطني وأعىمىال مىعىاولىهىا فىي            

 التهديم البنيوي الوطني والمجتمعي.
إن كن ذل  يدركه بلي  وقبله بوش، لأن آلية اتخاذ القى ارات  
في دولتي أمي كا وب ي انيا تمى  بىمى اكىز أبىحىاف ودراسىات              
وم ابخ سياسية. وهي كما تجهد لاستنىبىاط الىمىبى رات ولىو            
كانت غي  صحيحة، فإنها تدرك كن الاحتمالات المستقىبىلىيىة     

 وما ينت  ع  عملها ،خاصة إذا كان ذو بعد است اتيجي.
لقد كان احتلال الع اق وإسقاط نرىامىه الىوطىنىي خىيىارا             
است اتيجيا  لدى الإدار  الأمي كية أولا  والب ي انية ثانيا . لأنىه   
لولا إسقاط الع اق، لما كان حصن هذا الزلزال التي ما تىزال    
هزاته الارتدادية تتواصن، ولما كان هذا التغىول الى ىائىضىي        
والمذهبي ليأخذ مداه، ولما كىان هىذا الىدور الىبىارز لىقىوى                
الإقليم وبدرجة أولى إي ان وبدرجة ثانية ت كيا لأن يىرىهى ا        
بهذا الحجم تمهيدا  لإع ائهما موقعا  في الت تيبات والأمنىيىة   

 والسياسية على حساب الموقا الع بي.
لقد كان احتلال الع اق وإسقاط نرىامىه الىوطىنىي خىيىارا             
است اتيجيا  للإدار  الأمي كيىة والإدار  الىبى يى ىانىيىة، لأنىه               
ي تبط باست اتيجية هاتي  الدولتي  حول مستىلىزمىات أمى        
الكيان الصهيوني وأم  النضط وأنه بىدون إسىقىاط الىعى اق            
ونرامه الوطني والمش و  السياسي الذي يىحىملىه مىا كىان          
لهذي  الأمني  ان تتوف  لهما البيئة الملائىمىة الىتىي تىلىبىي            
حاجتهما وعلى حساب حق شعب الىعى اق بىالأمى  والسىلام            

 والتقدم. ومعه حق الأمة الع بية.
إن اعت اف بلي  بخ أه، ليس اعت افا  بخ أ وحسب بىن كىذبىة      
جديد  وخدعة جديد  تندرج في إطار خب  "الغ ب السىيىاسىي"       
الذي يمارك سياسة قتن الشعوب ثم يىعىود ويىذرف الىدمىو             
على ضحايا عدوانيته، أنها دمو  التماسي  التي لم تعد تن ىلىي   
على أحد. فسواء أق  بلي  بخ أ ق ار الح ب وسواء اعت ف بىوش     
بالكذب في فب كة التقاري ، فالج يمة قد وقعت وهىي جى يىمىة       
عدوان بكن المعايي  القانونية والسياسية والأخلاقية والمسىاءلىة   
حاصلة لا مض  منها، وإذا كان مقدمها مىقىاومىة الىعىدوان الىذي             
رفعت لواءه المقاومة الوطنية الع اقىيىة فىمىذخى هىا مىقىاضىا               

 إنسانية وأخلاقية وجنائية وهي ل  تسقط بالتقادم.
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 حس  خلين غ يب
لا قو  تقف في وجه المحتاجي  ل غيف م  الىخىبىز وحىبىة        

 الدواء لتمنعهم م  الثور ،

ولا قو  تمنا الذي  امتُهِنت ك امتهم الوطنية م  الىثىور      

 لاست دادها،

 والدلين على ذل ،  

أنه عندما شنَت الولايات المتحد  الأمي كية حى بىهىا ضىد         

الع اق وعدت الع اقيي  بتعميم الىديىمىوقى اطىيىة وتىوفىيى             

 العيش الك يم لهم. 

وبعد م ور اثنتي عش   سنة م  عىمى  الاحىتىلال، وبىعىد           

انترار الع اقيي  ال وين انق عت منهم الأنضاك م  طىول    

الانترار، فلم يجدوا غي  القتن والرلم والتجويا والىتىشى يىد     

 والتهجي .

لذا فقد استضاق كن الع اقيي  أخي ا  ليىجىدوا أن شىعىارات         

الاحتلال قد تبخَ ت، وعمَ نقيضها بشكن شامن وكامن. وإنه  

حتى الذي  أيدوا الاحتلال وساندوه فقدوا القدر  على إقىنىا      

أنضسهم بأن ما يج ي لم يك  أكث  م  خدعىة تسىتىخىدمىهىا         

الإمب يالية للتعتيم على أهدافها الحقيقية، فت اشقوا بالتهىم  

وراح واحدهم يلقي التهمة على الآخ ، وكن واحىد يى يىد أن          

يُب    نضسه م  دم يوسف الع اقي على الى غىم مى  أنىهىم            

 شاركوا في رميه بالجُب.

وأخي ا  أجما الع اقيون على تصديىق أهىداف الىمىقىاومىة           

الوطنية الع اقية التي كذَبت مزاعم الاحتلال منىذ الىبىدايىة،       

 فثاروا جميعا  وليس م  الغ يب أن يثوروا.

ثار الع اقيون م  أجن إسقاط م  زعم أنىه جىاء إلىيىهىم            

بخشبة الخىلاص، لأنىهىم أدركىوا أخىيى ا  أن مى  وعىدهىم                      

بالخلاص كان السبب الذي ح مهم م  حىيىاتىهىم الىكى يىمىة           

 وح مهم م  ك امتهم الوطنية.

وعلى ال غم م  تصاعد الثور  وتصعيد أعمالها، وتىنىويىا    

 وسائلها، عسك يا  وشعبيا  وسياسيا ،  

وعلى ال غم م  انكشاف الغ اء الزائف لحكومة الاحىتىلال   

التي ظه ت أمام ال أي العام العالمي عارية حتىى مى  ورقىة        

الإي انية، فبانت عوراتها التي لا تُىعىدُ ولا         –التوت الأمي كية 

 تُحصى،

فقد أصَ  أولياء تل  العملية على أنىهىا لىيىسىت عىاهى  ،              

فألبسها إعلامهم ثياب الش ف والعضة، وانبى وا فىي ابىتىكىار          

أساليب الدفا  عنها، وشمَ وا ع  سواعدهم، ومدَوا الىحىبىال      

لإنقاذها، وتوزعوا الأدوار الإعلامية والعسك ية والسياسىيىة،   

فكان الجو م  نصيب ال  ف الأمي كي، وكان الب  م  نصيب 

ال  ف الإي اني، وكان الإيغال في الخيانة م  قبن المعممي  

الذي  باعوا دينهم م  أجن حضنة م  الدولارات والتومىانىات.   

وتضصلنا الآن سنة وشه  واحد م  تاريخ بدء عملية الإنىقىاذ،   

وما علينا إلَا أن نحصي كم كان حجم حصادهم في الىذكى ى     

 السنوية الأولى لتل  العملية.

الإي اني للىعىمىلىيىة       –لقد ان لقت عملية الإنقاذ الأمي كي 

السياسية تحت شعار تضليلي فىألىبىسىوه قىبىعىة )مىحىاربىة                

الإرهاب(، وذل  للتعتيم على أهداف الثىور  الىعى اقىيىة مى             

جهة، وللتعتيم على أهدافهم العدوانية م  جهة أخ ى. وفىي   

مواجهة الثور ، إذن، أعلنت الولايات المتحد  الأمي كية أنىهىا     

ستنقذ م  وكَلتهم شذون الع اق، أي زعمت أنها ستدافا ع  

شلة الضاسدي  وخونة الأوطان، فاتخذت ق ارا  منذ أكثى  مى      

عام بمشاركة كب ى م  النرام الإيى انىي، وكىانىت وسىائىن           

 تنضيذه مبنية على قوائم ثلاثة، وهي:

تش ف عليها الولايات المىتىحىد      القائمة الأولى أمي كية: -

الأمي كية بغ اء دولي شكلي، على أن يىتىم تشىكىيلىه مى            

الدول التي تأتم  بأوام  أمي كا. فأطلقىت عىلىيىه الىتىحىالىف              

الدولي لمحاربة الإرهاب. ولعجزها وخوفها مى  الىغى ق مى           

جديد في ش اك المعارك الب ية ما المقاومة، كان عليىهىا أن     

تشكن حمىايىة جىويىة لىلىقىوات الىحىكىومىيىة الىمىدعىومىة                         

بالميليشيات، الموبوء  بال ائضىيىة، مى  الىضىضىاء قىوامىهىا                

 الض بات الجوية. 

يش ف عليها النىرىام الإيى انىي،        القائمة الثانية إي انية: -

 

 



 5102تشرين الأول   طليعة لبنان الواحد /

 

41 41 

فكان الجن ال قاسم سليماني قائدا  لها، حىيى  زجَ الىنىرىام            

المذكور بألوية م  الح ك الثوري الإي اني في القىتىال إلىى      

جانب القوات الأمنية والعسك ية التابعة لحكومة الاحتلاليى ،  

على أن يُكلَف أيضا  بالقياد  الميدانية العسك ية والسياسىيىة   

للقوى الع اقية المحلية، وهي القوى التي شكَلىت الىقىائىمىة        

 الثالثة في مخ ط الإنقاذ.

وقد أش فت على إخ اجها  القائمة الثالثة ع اقية طائضية:-

ما تُسمَى بالم جعية الشيعية في النجف، التي قىادهىا عىلىي       

السيستاني، وهو م ضيٌ ع  تعيينه أمي كيا  وإي انىيىا . ومى        

أجن ذل  صدرت فتوى منه تحت مسمى )الجهاد الكىضىائىي(،      

فكانت الضتوى تمثن الأب الشى عىي لىمىا عُى ف بىى)الىحىشىد                 

الشعبي( الذي انخ ط في قتال الثور  بقو  وزخم إلى جىانىب    

 القوات الحكومية.

وبي  هذه القائمة وتل  كانت مواقىف الىحىزب الىعى اقىي           

الإسلامي منحاز  إلى جانب ذل  التىحىالىف، وهىو الىذي لىم             

تستضز قياداته كن الجى ائىم الىتىي كىانىت تُى تىكىب بىحىق                    

الع اقيي  لأنه ظنَ محافرا  عىلىى مىوقىضىه الإيىجىابىي مى                 

 الاحتلال غي  عاب  بارتكابه ج يمة الخيانة العرمى.

وقد انقضى عام ونيف م  عم  التحالف. فلا أمي كا وإي ان  

است اعتا أن تحتويا الثور  الع اقية، ولا عملاؤهما است اعوا 

أن يجم لوا فسادهم بحزمة م  الوعود. واسىتىمى ت الىثىور ،         

وتوسعت رقعتها، وهي تزداد انىتىشىارا  وقىو ، مى  جىنىوب                

الع اق إلى شماله، في الوقت الىذي أخىذت فىيىه الىعىمىلىيىة                

السياسية تت اجا ويخضت معها ب يق عاصضة التحالف الدولي. 

 وهكذا بدأ المأزق يتعمَق في وجه أمي كا وإي ان.  

الإي اني نزلت إلى  –نتائج حصاد عملية الإنقاذ الأمي كي 

 ما دون الصض  في السنة التي انقضت:

الإيى انىي مىا        –ت افق وضا المخ ط العسك ي الأمي كي 

تغيي  حكومي على صعيد العملية السياسية على أن يىقىوم       

بتجمين لأداء الحكومة السابقة يشك ن طُىعىمىا  يىجىذب إلىيىه            

أنرار ال أي الشعبي الع اقي العام، ممىا يىوف ى  لىلىمىخى ىط             

 العسك ي غ اء ش عيا ، ولك  كيف كانت نتائج الحصاد؟

كان يوحي التغيي  الحكومي باستبدال اسم نوري المالكىي  

باسم حيدر العبادي بأن التغيي  أصب  على الأبواب. ولك  لم  

تضعن الحكومة الجديد  شيئا  أكثى  مى  أنىهىا شىمَى ت عى                 

ساعديها للب ش بالمناطق الثائى   كىمىا فىعىلىت حىكىومىة                

المالكي، متَخذ  م  الىمىخى ىط الىعىسىكى ي عىامىلا  لى فىا                     

المعنويات. ولك  النتائج كانت ت اجعا  كبي ا ، أي أنها بدلا  م   

تحسي  الأوضا  نق ة إلى أعلى، فقد تىدَنىت إلىى مىا دون             

الصض  على شتى الصعد والمستويات. وحصيلة ما ج ى كىان    

 م  أهمها:

على صعيد أداء حكومة العمالة الجىديىد  فىي الىمىلىف           -

 المعيشي: 

منذ تشكيلها اندلعت ص اعات جانبية بي  أط اف العمليىة  

السياسية راح فيها كن ط ف يتنصن م  المسذولية ويلقيىهىا   

على عاتق الآخ ي ، وهذه نق ة سجَلتها حصيىلىة الىنىتىائىج         

السياسية لأداء حكومة العمالة الأم  الذي أوقعها في الإرباك. 

ومنه لم تست ا أن تغ ي على وجوه الضساد والس قة لأنىهىا   

أوكلت بحكم الع اق على قواعد منهجهما. وأخىذت مىرىاهى         

العجز الحكومي على كن الصعد ت ضو على الس ى  بىحىيى        

بدا العجز واضحا  عب  تأخي  صى ف رواتىب الىقى ىا  الىعىام،              

والعجز ع  ت ميم م افق الق ا  العام مى  مىاء وكىهى بىاء،            

ناهي  ع  العجز المزم  في ق ا  التعليم والصحة، وكن ما 

يتصن بحيا  المواط  اليومية، ولم يبق للشعب الع اقي غي  

استقبال جث  قتلى المعارك العبثية التي أوهىمىت حىكىومىة        

العمالة الع اقيي  بأنها تىخىوضىهىا دفىاعىا  عى  )الىعىتىبىات                     

المقدسة( في مواجهة ما زعمت أنىهىا تىخىو  حى بىا  ضىد                 

الإرهاب. وأعلنت لأول م  ، مىنىذ احىتىلال الىعى اق، إفىلاك               

الخزينة، فاستضحلت ردود الىضىعىن الشىعىبىيىة، وانى ىلىقىت                  

الانتضاضات الشعبية المتتالية والمتصاعد  أفقيا  وعىامىوديىا ،      

إلى العىمىق الىعى اقىي فىي            2112وانتقلت في أواسط العام 

الجنوب الذي توهَم فيه الاحتلالان أنه عصيٌ على الاخىتى اق.   

ولاقت الانتضاضات صداها في العاصمة بغداد، وم  بىعىدهىا      

 امتدَت إلى أط اف العملية السياسية في ك دستان الع اق.

على صعيد أداء حكومة العمالة الجىديىد  فىي الىمىلىف           -

 الأمني: 

م  أجن تمكي  إي ان أكث  في الملف الع اقىي، اسىتىثىمى         

قاسم سليماني تكاث  الميليشيات ال ىائىضىيىة الىتىي تىديى              

بالولاء لنرام )ولاية الضقيه(، وعزَز م  نضوذها وجعن مىنىهىا        

قو  خالصة الولاء للنرام الإي اني م  أجىن الضىغىط عىلىى            

حكومة العبادي، والقصد م  ذل  تعزيز الق ار الإي اني علىى  

حساب إضعاف الق ار الأمي كي الذي يمتل  حصة في شخص 

 رئيس الحكومة.
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ولأنه م  المع وف خ ور  أن تتولى قىوى أخى ى شىذون          

الأم  غي  القوى الحكومية، أي أن يتحول الأم  الم كزي إلى 

أم  بالت اضي، فقد حقق الحكم الىمىيىلىيىشىيىاوي خى ىوات              

متقدمة في استلاب أم  الع اقيي . ولأن رؤساء الميليشىيىات    

يتسابقون على الحرو  باستلام المواقا مى  أجىن تىعىزيىز            

مواردهم المالية بالتشبي  والتهديد، فانتقلت صى اعىاتىهىم       

إلى الشار ، فكث ت الج ائم واستضحن الضساد وكثى  الىمىوت      

العشوائي. وهكذا انتقلىت الىمىحىاصىصىات بىيى  الىتىيىارات                   

السياسية م  داخن الحكومة إلى ص ا  بي  الىمىيىلىيىشىيىات          

ذاتها عىلىى تىقىاسىم الىمىحىاصىصىات. فىعىمَىت الىجى يىمىة                           

الميليشياوية المنرمة، وفقىدت حىكىومىة الىعىمىالىة دورهىا                

 الم كزي.

 على صعيد أداء حكومة العمالة في الملف العسك ي: -

ورثت حكومة العبادي عى  حىكىومىة الىمىالىكىي وسىائىن                 

التهديدات والعنت يات الضارغة، واستلىمىت الىحىكىم وأدارتىه           

بإمكانيات عسك ية هزيلة بىعىد أن أفى غىت قىوات الىثىور                 

الشعبية العسك ية مخازن الىجىيىش الىحىكىومىي فىي عىهىد                 

المالكي عب  عمليات استنزاف تكتيكية متواصلة. وإذا كىانىت     

قد تلقَت إمكانيات أمي كية وإي انية فإنها كانت م  الىهىزالىة    

التي لا تُسم  القوات المقاتلة ولا تغنىيىهىا مى  جىو . هىذا              

ناهي  ع  أن القوات الأمي كية الىتىي أرسىلىت لىمىسىاعىد                

الحكومة كانت عبار  ع  آلاف م  الىذيى  يىتىولىون تىدريىب            

الجنود الع اقيي  وهم م  الذي  لىيىسىت لىديىهىم عىقىيىد               

قتالية، وأقلها أنهم لا ي يدون أن يتدربوا على عقيىد  قىتىال      

شعبهم، وهم لا يملكون م  الإراد  إلَا أن يحصلوا على راتب 

 يقيهم م  غائلة الجو .

وإذا كانت الإدار  الأمي كية قد وفَ ت لتل  القىوات غى ىاء       

 جويا ،

 وإذا كانت الإدار  الإي انية قد وفَ ت غ اء  ب يا ،

وإذا كانت إدار  الم جعيات الىديىنىيىة قىد وفَى ت غى ىاء                 

 مذهبيا ،

فقد ذهبت كلها هباء  منثورا  في مواجهة إراد  الىتىحى يى          

التي وفَ تها المقاومة الوطنية الع اقية، فكانت حصيلة عىام    

كامن فشلا  ذريعا  للحشد الىدولىي الأمىيى كىي، والإقىلىيىمىي              

الإي اني، والمذهبي الع اقي، وهي بدلا  م  أن تتقىدَم فىقىد      

ت اجعت، في أكث  م  موقا وضىعىضىت فىي مىواقىا أخى ى،              

فكانت م  أهم تل  الت اجعات، بن الانهيارات، ما حصن مى   

انهيارات عسك ية است اتيجية فىي الى مىادي وبىيىجىي هىذا              

ناهي  ع  أن جنازي  دبابات التحالف الثىلاثىي قىد انىغى زت          

على أبواب مدينة الضلوجة التي كانت عصىيىة دائىمىا  عىلىى             

الغزا . وإذا أضضنا إليها ما يحصن م  خسائ  توقعها بىعىض      

العمليات داخن مدينة بغداد ومىحىيى ىهىا كىمىا فىي بىعىض                 

المناطق الأخ ى، لكان بإمكان الىمى اقىب أن يى سىم صىور              

مأساوية ليس لوضا حكومة العىمىالىة فىحىسىب، بىن أيضىا                

للمآزق التي تعاني منها إدارتا الاحتلال الأمي كي والإيى انىي     

 معا .

نتائج العام الضائت تصب في مصلحىة مشى و  تىحى يى           

 الع اق:

وإذا ما أضضنا إلى صور  المشهد ما حصن م  مىتىغىيى ات       

على الصعيد الع بي، وأهمها الىمىتىغىيى ات عىلىى الصىعىيىد               

الخليجي. خاصة منها التحول في فت  بوابة أمام الىمىقىاومىة        

الع اقية في الدوحة، وهو اللقاء الىذي انىعىقىد فىي الشىهى                 

الماضي، والذي ننتر  أن يستأنف أعماله في أوقات لاحىقىة،     

والتي إذا ما صدقت التقاري  في أن الىلىقىاء الىمىذكىور كىان                

الخ و  الأولى التي ستُستكمن لاحقا ، فإنه سيكون مىتىغىيى ا      

بال  الأث  في مسار تح ي  الع اق. وهذا ل  يُضعف م  شأنىه   

الإعلان ع  تحالف رباعىي )بىيى  روسىيىا وسىوريىة وإيى ان                  

والىعى اق(، لأن هىىذا الإعىلان كىمىىا تىىدل كىن الىتىىوقىعىىات                       

الاست اتيجية أنه فقاعة إعىلامىيىة لىلاىسىتىهىلاك، لأن دون                 

ت بيقه يحول كثي  م  العوامىن والأسىبىاب. إلَا أن هىذا لا                

ينبغي أن يحول دون توجيه اللوم للقياد  الى وسىيىة بىأنىهىا           

ت اه  على أحصنة خاس   ل  تكسبها شيئا  بن تعود علىيىهىا    

بالخسار  بم اهنتها على أحصنة ليىس لىهىا فىي اسىتىمى ار              

التحالف معها مصلحة م حلية ولا است اتيجية لأن مداخىيىلىهىا     

 تصب في مصلحة المش و  الأمي كي.
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 حس  خلين غ يب
 مقدمة تمهيدية:

أكث  ما شدَ انتباهي في ملاحقة الىمىواقىف مى  الىحى اك             

الشعبي الع بي منهجان يسلكهما الكتَاب المهتمون بالكتابىة  

 عنه، وهما:

الدعو  إلى الارتقاء م  تشخيص الىحى اك    المنهج الأول: -

الدائ  استنادا  إلى المراه  الخب ية إلى دراسته بعمق عىلىى     

 أسس فك ية.  

حوار المتاريس المتقابلة كبديىن لىحىوار       المنهج الثاني: -

الأبواب المضتوحة بي  كُتَاب الصف الواحد، وهو منهج انخ ط 

فيه بعض الكُتَاب بمبارا  إعلامية خب ية تكين التهم جىزافىا      

بحق البعض الآخ  بناء على موقف م  خب  تىضىصىيىلىي مى          

 هنا، أو موقف م حلي لذل  الخب  م  هناك.

لأنه لا يجوز  في الراه   الأولى ما يثي  الاهتمام والقبول

أن يم  مثن هذا الزلزال الذي يلف الوط  العى بىي مى  دون        

اكت اف م  المضك ي  الع ب، أقول الع ب، الذي  عليهم تقىا  

مسذولية تحديد مسارات هىذا الىحى اك الىكىبىيى  بىالىضىعىن                  

وتصويب اتجاهاتها. وإذا غاب فعن التوجيه لسبىب أو لآخى ،        

فيمك  الإسناد بال أي واللسان، وإذا غىاب فىبىوضىا الى ؤيىة           

النر ية وهو أضعف الإيمان. ولك  القصور في هذا المنىهىج    

هو أنه يعيب على المبادري  في الكىتىابىة عى  الىحى اك أن             

يستبقوا الأحداف، وكأنه ي لب منهم الت يى  إلىى أن تىتىم           

عقد حلقات دراسية م  قبن المضك ي  م  أجن الوصول إلى 

مواقف فك ية عميقة؛ وكأننا بهم ي يدون إيقاف الكتابة مى     

قبن بعضهم الآخ  إلى حي  تنعقد الىحىلىقىات الىدراسىيىة أو            

المذتم ات الضك ية، وهذا ال لب يكون سليما  فيمىا لىو كىان        

 هناك أفق واض  لعقد مثن تل  الحلقات أو المذتم ات.

أما في الراه   الثانية فضيىهىا مىا يىثىيى  الاسىتىهىجىان                 

، وهو عامن العتب الذي يم ره، البعض م  الىعى ب   والتساؤل

الصادقي  بع وبتهم، أو التهجم م  بىعىض الىمىتىعىصىبىيى             

لآرائهم، على م  يبدون رأيا  مخالضا  في تشخيىص الىوقىائىا       

وتضسي ها واتخاذ مواقف لا تت ابق بىالىكىامىن مىا مىواقىف            

العاتبي  أو المتهجمي . وهذا عاد  ما تعود أسبابه إلى نقص  

في ق اء  المواقف المع وضة للنقد، بحيى  تىكىون الىقى اء           

مجتزأ  ع  سياقها وهي شبيهة بالقول الشىائىا )لاتىقى بىوا           

الصلا (، أو أنها تتلاقى ما رأي هذه الجهة أو تل  م  القىوى   

 المناهضة للح اك، أو م  الأنرمة التي يدور الح اك ضدها.

إن سلوك هذي  المنهجي  سيبقى م  دون فىائىد ، لأنىه        

سيبقى ص خة في الض ا ، ولكنه يتحول إلى ظاه   إيجابىيىة   

إذا ما دعا جميا الح يصي  على الوصول إلى نتائج مىثىمى        

م  أجن عقد مذتم  فك ي على المستوى الع بي. ونىحىسىب     

نح  أنه ليس م  الصعب القيام بمبادرات ق  ية لعقد مثن 

هذه المذتم ات، على أن يتم تتويجها بعقىد مىذتىمى  عىلىى           

الصعيد القومي الع بي ينكب على دراسة نتائج المذتىمى ات   

الق  ية ويعمن على توحيد ال ؤيىة عىلىى قىاعىد  تىحىديىد               

النقاط المُجما عليها، وكذل  تحديد النقاط الىتىي تىحىتىمىن         

أكث  م  اجتهاد م  أجن متابعتها ودراستها بعمق فيما بعىد،  

على أن تكون النقاط على نوعيها إحدى مهىمىات الىمىذتىمى          

القومي. وتبقى كذل  حتى موعد الوصول إلى نتائج تىكىون      

أق ب إلى التأكيد. أي أن يعتب  المعنيون بالدعو  أنىضىسىهىم        

في حالة انعقاد دائم لمواكبة ما لم يتم الإجما  عىلىيىه فىي       

بعض جوانب تل  القضايا حتى يىحىددوا الىمىواقىف الأكىثى             

وضوحا  والأقن غموضا ، أي أن تستم  الىحىلىقىات الىدراسىيىة            

لمواكبة كن جديد فتضخُ ما توصلت إليه مما يضىيىد الىنىرى         

 بموضوعية إلى فصول هذا الزلزال الهائن.

ولكن ذل ، وإسهاما  منا في الإعداد لمثن تىلى  الىحىلىقىات،         

انترارا  لحصولها، سنتقدم الآن ولاحقا  بما نحسب أنه يسىهىم     

في التحضي  لمنهجية تصو ب نق ة البداية فىي الإعىداد لىهىا         

أولا ، وفي الإضاء  على ط ائق الدراسة والمناقشىة لىلىوصىول       

 إلى نتائج تشكن الحد الأدنى م  إجما  المنخ طي  فيها ثانيا . 

وتنضيذا  لذل  سنبدأ بتشخيص بعض جوانب الإشكالىيىات   

التي تعيق توصُن م  يكتبون ع  الح اك الشعبي إلى حىدود  

أعلى م  التوافق حول نتائج ما يدور في الأق ىار الىعى بىيىة        

الملتهبة. وسنبدأ أولا  بىتىوصىيىف أسىبىاب انىدلا  الىحى اك                     

وتوصيف الواقا الذي وصن إليه، وتل  نعتب ها م  أولىويىات   

مهمات التقييم الذي إذا عجزنا ع  تحديده بوضوح سنختلىف  

لاحقا ، كما هو حاصن الآن، حول وضا الحلول النر ية. وهنىا  

لا بُدَ م  ط ح أسئلة علينا أن نجيب عنها بىعىقىن جىمىاعىي           

مبني على ثوابتنا القومية بعيدا  ع  الىتىعىصىب والىمىواقىف          

 المسبقة.

 وأما الأسئلة، التي ن اها بديهية، فهي التالية:

هن الح اك المستم  منذ أكث  مى  أربىا سىنىوات ذو             -1
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طبيعة داخلية، أي هن أسبابه داخلية تنحص  بىيى  الشىعىب       

والأنرمة؟ فإذا كانت داخلية فىعىلىيىنىا أن نسىمىي الأشىيىاء                

بأسمائها م  حي  النر  إلى الت كيبة التنرىيىمىيىة لىلىقىوى          

 المنخ طة فيه وتوصيف ما يلي:

ع   ب امجها السياسية ومن لقاتىهىا الأيىديىولىوجىيىة          -أ

 وأهدافها م  تغيي  الأنرمة. 

 تشخيص وسائلها في التغيي .  -بى

 تشخيص النتائج التي حصلت عليها.-جى

هن الح اك ذاته ظنَ نقيَىا  كىبىدايىاتىه؟ أم أن هىنىاك                -2

مذام   موجَهة م  خارج تدخَلت مى  أجىن تىوجىيىهىه إلىى                

مسارات بعيد  ع  مصال  الجماهي ؟ فإذا كانىت تىلى  هىي         

الحقيقة فعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها م  حي  الىنىرى       

 إلى ما يلي: 

القوى الخارجية المىنىخى طىة فىيىه وتىحىديىد أدوارهىا،                 -أ

واستع ا  من لقاتها الأيديولوجية وأهدافها م  استىغىلال   

 الح اك الجماهي ي.  

تشخيص وسائلها التي تستخدمها في سبين الىوصىول   -بى

إلى أهدافها. وإذا كانت لها قواعد إسناد داخلىي فىنىجىد مى            

المضيد جدا  أن نقوم بتحديد أسماء قىوى الإسىنىاد الىداخىلىي           

 للتدخن الخارجي.

نقد تل  القواعد، ح كات وأشخاص، منهاجا  سيىاسىيىا ،    -جى

وأسلوبا  ح اكيا ، ويأتي الكشف ع  شى عىيىة أو لا شى عىيىة             

 استنادها إلى الخارج.

ولكي لا تقا الأحزاب والح كات والأشخاص فىي مىتىاهىات       

تجم د جهدها في مشاركات فئوية تتحص  وراء مواقضها مى   

دون حوار ما الآخ ، سننقن بإيجاز نتائج تىجىارب تىاريىخىيىة         

مَ ت بها أكث ية الأحزاب والح كات. لنا، حول ذل ، أنىمىوذجىا      

في تاريخنا المعاص  ما يمكنىنىا دراسىتىه والاسىتىضىاد  مى                

نتائجه، وليس أكث  وضوحا  م  تج بة القضية الضلس ينيىة.  

وهنا ندعو م  من لق قومي لدراسىتىهىا ولىيىس مى  أفىق              

 ق  ي.

 لماذا كانت فلس ي  قضية الع ب الم كزية؟

كانت فلس ي ، منذ سقوطها في قىبىضىة الصىهىيىونىيىة           

العالمية، قضية الع ب الم كزية لأنىهىا كىانىت الى مىز الأول             

كونها ضحية المخ  ات الاستي انية الىتىآمى يىة، الىتىي مىا            

وُجدت إلَا لكي تصب  المثال الواض  لما ستذول إليه أوضىا     

الأق ار الع بية الأخ ى، فيما لو تمكنت الصهيونية العالمىيىة   

م  النجاح في تشديد القبضة عليها وإنهائها لمصلحة تىلى      

 الح كة.

وأما لأن الح كة الصهيونية لم تتمك  م  هضم الخ ىو   

الأولى م  الاحتلال، ف ن الح كة الع بية الىثىوريىة ارتىقىت          

بنضالها الق  ي إلى مستوى الأهداف القومية العى بىيىة، أي      

اعتبار قضية فلس ي  قضية الع ب الم كزيىة، حىيى  كىان         

الدفا  عنها بهدف تح ي ها م  الاحتلال الصهيوني مىهىمىة      

قومية ع بية، وقد جما هىذا الىهىدف عىددا  مى  الأنىرىمىة                 

ال سمية والأحزاب والحى كىات الىقىومىيىة فىي صىف واحىد،                  

 واعتب ته هدفا  است اتيجيا  لا تنازل عنه. 

وإن كان الهدف الم كزي قىد جىمىا تىلى  الىقىوى إلَا أن                  

صضوفها لتنضيذه لم تك  موحَد ، بن كانت تناصب كن منهىا  

العداء للح كة الأخ ى. وبهذا كانت الشعارات موحدَ  بىيىنىمىا        

ط ائق الوصول لتحقيقها كانت مشوبة بالص اعات الجانبية. 

تل  الص اعات بي  القوى التقدمية التي وُصضت في حيىنىهىا    

بأنها كانت أشد م ار  م  الص اعات التي كانت تجى ي بىيى       

ما اصُ ل  على تسميته بالقوى ال جعية والقوى التقىدمىيىة.    

وبها نعتب  أن قوى الاستعمار والصهيونىيىة كىانىت مىوحَىد            

الأهداف وموحَد  ب  ائق التنىضىيىذ بىيىنىمىا كىانىت الىقىوى                  

المناهضة للاستعمار والصهيونية ممزَقة الصضىوف، بىحىيى        

تغلَبت العصبيات الإيديولوجية الضئوية على عوامن الىوحىد      

 في صضوفها.

تل  التج بة ت  ح نضسها م  جديد في م حلة مىا بىعىد        

ان لاقة الح اك الشعبي الع بي، بحي  نق أ بىوضىوح وجىود      

افت اقات بي  تل  القوى حول توصيف هذا الح اك والموقىف  

منه وتقييم نتائجه. وم  يتابا فصول الاختلاف سيىكىتىشىف      

م  دون عناء أن أكث  الخلافىات تىجى ي بىيى  أبىنىاء الصىف                 

السياسي والضك ي القومي. وهنا لا بُدَ م  التنويه أن الخىلاف   

في ال أي ض ور  وحاجة لإغناء المواقف وتعمىيىقىهىا، ولىكى          

الخلن في ذل  الخلاف إنما يصب في دائ   الخنادق المغلَقة، 

وليس في دوائ  التكامن والتنسيق وتبادل الآراء والمعلومات 

 على قاعد  نصب طاولات دراسية هادفة.

وبعد أن كانت الوحيد ، لماذا أصبحت فلسى ىيى  إحىدى       

 قضايا الع ب الم كزية؟

في الوقت الذي حسبت فيه القوى المتآم   على فلس ي  

أن الجو خلا لها بعد احتلال الع اق ظىنَ الىخى ىاب الىعى بىي              

السائد يعتب  أن فلس ي  ما تزال القضية الع بية الم كزيىة  

المتغي ات التي حصلت عىلىى صىعىيىد          م  دون الالتضات إلى 

موازي  القوى وذل  بإضعاف صف المواجهة والمقاومة بىعىد     

أن عَ ن الاستعمار والصهيونية مضاعين الثقن الع اقي الذي 

كان ما يزال، حتى احتلال الع اق، يعتب  أن فلس ي  احتُىلَىت   

كخ و  أولى على ط يق است اتيجية اجتثاف الضك  القىومىي،   

وم  أهم أهداف الاجتثاف كان الحىذول دون قىيىام الىوحىد             

الع بية، لأن قيامها يحول دون الهيمنة الاستعىمىاريىة عىلىى        

 مقدرات الأمة الاست اتيجية، جغ افيا  واقتصاديا .
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وباحتلال الع اق يكون مخ ط الاستعمار والصهيونية قىد  

اجت  الحص  الأخي  المدافا ع  ع وبة الوط  الع بي وفىي    

القلب منها القضية الضلس ينية. ونحسب أن قضية فلس ي   

ل  تعود إلى واجهة الاهتمام الثوري الع بي م  دون تحى يى    

الع اق. وبغي  ذل  ستبقى فلس ي  سلعة يىتىم تىضىصىيىن            

مصي ها على طاولة المتض ري  م  قيام وحد  ع بية. ولىذا   

أصب  الع اق قضية الع ب الأولى لأنه م  دون تحى يى ه لى       

تقوم لأي جهد ع بي قىائىمىة تصىب فىي مىجى ى تىحى يى                      

فلس ي . ولهذا وم  أجن بلو  هذا الهدف م  قبىن الىعى ب       

الصادقي  بأهدافهم القومية عليهم أن يضعوا نصب أعينهم 

 أن قضية الع اق الآن أصبحت بمثابة القضية الم كزية لهم.

م  كن ذل  نعتب  أن فهم ما يج ي في قضىيىة قى ى يىة        

بمعزل ع  فهم ما يج ي في قضية ق  ية أخ ى يصب فىي  

المج ى الخ أ، وخىوفىا  مى  أن تىقىا الأحىزاب والىحى كىات                    

والشخصيات القومية الاتجاه في م بات تحلىيىن مىا يىجى ي          

على قواعد ق  ية جئنا لنسهم بدورنىا مى  أجىن تىقى يىب             

المسافات بي  تل  القوى أولا ، وم  أجن خ وجها م  م بات 

 التسويف والانترار للقيام بالحوار ثانيا .

وم  مساو  البط في تح ي  مواقضنا م  الىجىمىود الىذي         

يلف الح كة الضك ية الع بية أن القوى المعادية لأهداف الأمة 

ل  يت كونا جميعا  نلتقط أنضاسنا، بن يجعلوننا ننسى قضية 

فلس ي  في غم   الاهتمام بقضية الع اق، والآن يعىمىلىون    

على إرغامنا على نسيان قضية الع اق بإغ اقنىا فىي بىحىور         

 أكث  م  قضية ع بية فأشعلوا النار أينما كان.  

لقد تناسينا قضية فلس ي  عندما أغ قونا بقضية الع اق، 

وتناسينا قضية الع اق عندما دفعوا بنا لىلىغى ق فىي قضىايىا             

تونس ومص  وليبيا وسورية واليم  والسودان، والحبن عىلىى     

ج ار القضايا الأخ ى. وهكذا يعملون على إغ اقنا في قضىيىة      

جديد  لكي ننسى ما سبقها م  قضايا أخ ى. وهنا نىتىسىاءل:      

لماذا ي ك ز الإعلام المعادي على قضية المهىاجى يى  بىعىد أن          

 كانوا السبب ال ئيسي في توليدها وخلقها؟

يحصن كن ذل ، بينما نغ ق نح  في ردود فعن، ننىسىاق   

وراء الحدف الجديد ب دود فعن جديد ، فتضيا أمىامىنىا كىن         

القضايا التي سبقتها لتبقى في ذاك تنا فىقىط رد  الىضىعىن            

الأخي  . وإن الأشدَ إيلاما  أن يتلهى الىبىعىض بىخىبى  جىديىد               

فيحص ون اهتمامهم به م  دون التعالي عىنىه إلىى دراسىة         

القضايا بعناوينها الكب ى. وأعتقد أن هذا التشويش مقصىود   

ومنرَم نضسيا  م  قبن خب اء النضس والاجتما  فىي الإعىلام     

المعادي، وذل  بإثار  سحب الدخان ليىحىجىبىوا الى ؤيىة عى             

الأسباب الأساسية والمخ  ات الأم الىتىي يىعىمىلىون عىلىى             

تنضيذها. وإذا كان الأف اد أكث  م  يعلقون بىهىذا الىضىخ فىي           

متابعة الأحداف لأسباب ثقافية ذاتية وموضوعية، يصب  م  

المذلم حقا  أن تنصب القوى ذات الأهداف القومية المتاريىس  

المقضلة ضد بعضها بدلا  م  سياسة الأبواب المضتوحة للحوار 

 والتكامن بال ؤى والمواقف.

وإننا، إسهاما  منا، انترارا  لتحقيىق حىلىم بسىط طىاولات            

الحوار والدراسات المعمَقة، سنقوم م  جانبنا بنىقىد بىعىض       

الأخ اء التي يقا فيها عدد م  الكُتَاب والىمىضىكى يى ، تىلى             

الأخ اء التي نعتب ها م  الأخ اء الشائعة التىي تسىاق فىي        

غالب الأحيان جزافا ، وفي بعضها تساق م  زاوية جىزئىيىة أو      

م حلية م  دون النر  إليها مى  زوايىا أخى ى. ولأن حى كىة               

الحوار ل  تكون موضوعية إذا لم تك  المص لحات واضىحىة   

ومتضق عليها، جئت شخصيا  بالعمن على حص  أهىمىهىا فىي         

محاولة لوضا تع يضات لها تصل ، حتى يثبت الىعىكىس، لأن      

تكون نق ة بداية منهجية لأسس الحوار الذي ننتر ه بضار  

الصب ، والذي نىحى  عىلىيىه الأحىزاب والىحى كىات والىقىوى                      

والشخصيات القومية. وم  أهم المص لحات الىتىي نىقىتى ح         

الحوار حىولىهىا، والىتىي نىحىضُ لىلىتىوافىق عىلىى تىعى يىف                           

 مص لحاتها، وهي التالية:

بي  حوار المتاريس المتقابلة وحوار الأبواب المىضىتىوحىة     

 مساحة م  الاتهامات العشوائية:

وحتى لو كانت بعض الأقلام تستخدم في خ ابها النقدي 

لم  يخالضها ال أي والموقف لغة العتاب، وهو نقد مهذَب بىلا    

ش ، إلَا أنه إذا لم يُت جَم إلى حوار مسىتىمى  حىول الىنىقىاط            

الخلافية، يعني هذا أيضا  أن العتىاب سىيىذسىس إلىى ولاد             

المتاريس المتقابلة. أي أن العتاب م  بعيد إلى بعيد، إذا مىا       

استم  فإنه لا بُدَ م  أنه يشكن احتقانا  سيت اكم ما م حىلىة   

انترار فت  أبواب الحوار والتكامن بال ؤى والىمىواقىف. وبىهىا         

ستتعمق الهو  بدلا  م  ردمها شيئا  فشىيىئىا ، وإنىنىي إذا مىا             

استم  الحال على هذا المنىوال، أرى أنىنىا مىقىبىلىون عىلىى                  

استئناف م حلة كانت فيها الح وب الىكىلامىيىة والصى اعىات           

الجانبية بي  التقدميي ، في الخمسينيات والستينيىات، أشىد     

إيلاما  م  ص اعاتها ما القوى المعادية. ولكن ذل ، أختىصى     

 ما أحسب أنها أخ اء شائعة بالعناوي  التالية:

أولا : الدفا  ع  وحد  الق   الع بي الواحد ليس دفاعىا    -

 ع  الأنرمة:

م  إمكانية التمييز بي  ثنائيتي : )المواجهة بي  الشىعىب     

والأنرمة(، )والمواجهة بي  الأنرمىة الى سىمىيىة والىخىارج(،               

 مساحة كب ى م  التمايز في تع يف المص لحات.  

فضي الثنائية الأولى مواجهة بي  شعب مقهىور سىيىاسىيىا         

واقتصاديا  ونرام قاه  لا يمك  لعاقن أو وطني إلَا أن ينحىاز  

إلى جانب الشعب. ولك  علىى أن تىبىقىى وسىائىن الصى ا                  
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وأدواته داخلية سلمية، والامتنا  ع  طلب يد العون م  أيىة    

جهة خارجية كانت تحت أي ذريعة أو مب ر كان. والعكس مى    

ذل  يتحول الحق بالتعاون ما الأجنبي، كخيانة وطنية، إلىى    

حق ديىمىوقى اطىي مىعىادل لىلىحىق بىالإصىلاح السىيىاسىي                       

 والاجتماعي والاقتصادي.   

وفي الثنائية الثانية دفا  ع  وحد  الدولة أرضا  وشىعىبىا .      

وفي هذه الثنائية أولوية م لقة يقف فىيىهىا الشىعىب بىكىن            

فئاته وتلويناته الدينية وال بقية إلى جانب النرام الىحىاكىم    

م  أجن الدفا  ع  وحد  الدولة م  دون النىرى  إلىى لىونىه          

 ال بقي أو شكله الديني أو طعمه الديكتاتوري.

وحي  إن واقا حال الح اك الشعبي الآن أصب  بعيىدا  عى      

بداياته الأولى، سيما أن كن قوى الثور  الىمىضىاد  احىتىلىت           

مواقعه وصادرته واستولت على شعاراته وأخذت ت لق النىار  

باسمه في كن الاتجاهات، ويأتىي الىخىارج مىا كىن أدواتىه               

المحلية ليحتن موقا الق ار فيه، وتحوَل الح اك إلى فىوضىى     

عارمة وح وب أهلية، شارك فيها الىنىرىام وكىذلى  الىقىوى              

المضاد ، يدفعنا إلى التساؤلات التالية: هىن بىقىي الىحى اك           

الشعبي نريضا  طاه ا ؟ وهن بقي الح اك بعيىدا  عى  تىأثىيى           

الخارج؟ وهن يجيز واقا الح اك في صورته الحالية إلقاء كىن  

الج ائم ب قبة النرام وحده؟ وهن يجوز إغضال دور الىخىارج؟     

وهن لم ينتقن الح اك م  صورته الشعبية النقيىة، أي مى        

ثنائية الص ا  بي  )النرام والشعب( إلى ثنائية الص ا  بيى     

 )الدولة والخارج(؟

ثانيا : التمييز بي  التب ي  على قاعد  نر يىة الىمىذامى         

 وتشخيص الواقا على قاعد  المذام   الضعلية:

لقد دأبت الأنرمة ال سمىيىة فىي مىواجىهىة الىمىعىارضىة                 

الشعبية في الداخن، وتب ي ا  لممارساتها الىقىمىعىيىة، كىانىت          

تعتمد على الت ويج لنر ية المذام  ، وهي ذريىعىة واهىيىة         

تُسو   فيها الأنرمة لنضسها باستخدام كن أنىوا  الىجى ائىم         

 بحق المعارضة.

واستنادا  إلى ذل ، وتب ي ا  لمواقضهم في تضسيى  أسىبىاب      

الح اك ودوافعه ونتائجىه، دأب بىعىض الىكُىتَىاب ردا  عىلىى                   

مخالضيهم الموقف وال أي، على إضعاف حىجىج الىمىخىالىضىيى            

باتهامهم بالاعتماد على نر ية المذام   فيساوون دوافعهم 

بدوافا الأنرمة ال سمية. وهذا خ أ يقا فيه متعصب لى أيىه    

وموقضه، إذ كيف يساوى دوافا م  لا يقف ما الأنىرىمىة مىا       

م  يقف إلى جانبها ويدافا عنها، وهم بهذا يىتىوهىون عى          

 المقاصد الحقيقية لدوافا أصحاب ال أي الآخ .

إن أصحاب ال أي الآخ  باستنادهم إلى )نر ية المىذامى  (    

يستندون إلى وجود مذام   فعليىة، كىمىا هىو حىاصىن فىي                

معرم زوايا الح اك الشعبي الع بي. وإنه باستثناء حى اكىيى      

اثني : الح اك الضلس يني والح اك الع اقي، بالإضىافىة إلىى       

الح اكات الأخ ى التي أعلنت سلمية وسائلها، همىا حى اكىان      

ثوريان مقاومان لضعن احتلالي تع ضت له بىلىديىهىمىا، فىإن         

معرم الح اكات الشعبية في الأق ار الع بية قد سُ قت ولم 

يبق فيها م  الشعبية الثورية شيئا  يمك  ال هان عليىه. وإن     

أصحاب ال أي الآخ  عندمىا يىقىُ ون بىوجىود مىذامى   فى ن                 

مش و  الش ق الأوسط الجديد حقيقة تىاريىخىيىة أولا ، وقىد            

أُعل  عنها م  قبن م  هم وراءه ثانيا ، ووقائا تنضيذه عىلىى   

الأر  تذكد وجوده ثالثا . وهذا يقودنا إلى الكلام عىنىه فىي       

 الضق   التالية.

ثالثا : إغضال عامن مش و  الش ق الأوسط الىجىديىد فىي        

 الح اك الع بي يقود إلى استنتاجات خاطئة: 

نح  هنا لا نقول أن أسىبىاب الىحى اك مىحىصىور  بىهىذا                  

المش و ، بن نعني أن شعارات الح اك، وهي شعارات حىقَىة،   

كانت بمثابة حصان طى واد  الىذي تسىلىن مىنىه صىانىعىو                    

المش و  إلى قلب الح اك، وقد نجحوا في ذل  أينمىا نىجىاح.      

وعلى ال غم م  كن ذل  يُص  البعىض عىلىى الىدفىا  عى              

مش وعية الح اك بنضس المقىدار الىذي كىان مى  الىواجىب               

الدفا  عنه في م احله الأولى. ولك  بعد أن انكشف الىغى ىاء     

 ع  س قته لكان م  الواجب تع يته واتخاذ موقف منه. 

لقد جمَد أصحاب الموقف مواقضهم عىلىى عىتىبىة غى فىة              

الولاد  الأولى للح اك، الأم  الذي يعمن المىتىآمى ون بى احىة        

واطمئنان رامي  بكن أوسار ما يضعلونه في رقبة الأنىرىمىة      

ال سمية. وإن الأمَ  م  كن ذل  حينما ينب ي الىبىعىض إلىى          

العتب على القوى الخارجية، خاصة الغ بية منها، لسبب أنىهىا   

تقص   في دعم م  تزعم أنهم معارضة معىتىدلىة أو نصىف         

 معتدلة أو ربا معتدلة.

إن عدم الاعت اف بوجود مذام   تُسمَى )مشى و  الشى ق        

الأوسط الجديد( يُبقي توصيف الح اك قاصى ا  عى  الإلىمىام          

بشتى جوانب الح اك الذي تىحىول إلىى كىن الىمىواصىضىات                 

باستثناء أنه م ابق لمواصضات الح اك الشعبىي. وفىي هىذا         

المجال، وإذا كان التدخن الخارجىي، تىحىت مىرىلىة مشى و               

الش ق الأوسط الجديد، غائما  في بداية الح اك، وحينئذِ كىان  

الىنىرىام(،       –مجازا  بناء المواقف على قاعد  الثنائية )الشعب  

ولما بانت معالم مذام   مش و  الشى ق الأوسىط الىجىديىد            

واضحة ظلَت بعض القوى والشخصيات تبني مواقضىهىا مىمىا       

المذام  ( غائبة كىعىامىن مى             –يحدف وكأن ثنائية )النرام  

 عوامن التأثي .

ولذا م  الض وري أن تلجأ الأحزاب والقوى والشخىصىيىات،    

التي تختار الحوار ط يقا ، إلى إيلاء أهميىة لىهىذا الىمىشى و            

كعامن له تأثي  بال  الأهمية فىي الىحى اك الىعى بىي، الىذي                



 5102تشرين الأول   طليعة لبنان الواحد /

 

46 46 

بالاعت اف بوجوده أو إنكار هذا الوجود يت تىب الىكىثىيى  مى            

نتائج التحلين التي تنعكس على جوه  المباد  التي تُصىا     

عليها المواقف. وباختصار هىنىاك ضى ور  فىي بىحى  هىذا                 

الجانب، والوصول إلى اعتباره عىامىلا  تىآمى يىا  مىوجىودا ، أم              

 اعتباره مج د نر ية للمذام   تُستخدم لتغ ية المواقف.

رابعا : الت كيز على أخ اء الأنرمة لا يجيز إغضال ج ائىم   

 التدخن الخارجي:

واست  ادا  نلاحظ أن هناك مى  جىمىلىة الأوسىار الىتىي                

ي تكبها أولياء الشأن في مش و  الشى ق الأوسىط الىجىديىد،          

ويهمهم أن تُلقى على عاتق الأنرمة ال سمية، والهىدف هىو     

تب ئة أنضسهم م  تل  الج ائم. وم  المحزن أن يقا ف يسة  

لها إعلام ينتمي إلى الح كة الع بية الثورية، وتأتي مسألتان 

مهمتان تذديان الغ   ع  حس  نية فىي خىدمىة الإعىلام           

 المعادي، وهما:

 تحمين الأنرمة ال سمية مسذولية التدخن الخارجي:-

تجزم بعض المواقف على أنه لىو اسىتىجىابىت الأنىرىمىة              

ال سمية للم الب الشعبية ولم تقمعها بالقىو  لىمىا تىوسَىا          

 النزا  في الداخن، ولكان قد توقَف!!

وتست  د هذه المواقف لتجزم أيضا  بأن الأنرىمىة كىانىت       

السبب في انكشاف وطني سهَن  لىلىخىارج أن يىتىدخَىن فىي              

الشذون الداخلية، وفي هذا إعضاء للىخىارج مى  مسىذولىيىتىه            

الشائنة ع  مصادر  إراد  الشعوب في اخىتىيىار أنىرىمىتىهىا             

وحقها بتق ي  مصي ها. وهذا يعني، فيما يعىنىي أن الىقىوى          

الخارجية كأنها م  صنف الملائكة التي لم تخ ط ولم تنض ىذ  

ولم تك  تقصد أن تتدخن في الشىذون الىداخىلىيىة لىلىدول.            

فبمثن المنهج الذي تُبنى عليه المواقف أعلاه، أي تىحىمىيىن         

الأنرمة مسذولية استدراج الخارج للتدخن أو خىلىق مىبى رات       

م  مسذولية التىخى ىيىط     لتدخله إعضاء للقوى المعادية فعلا  

 للمذام ات والعمن على تنضيذها. 

إنه في تل  الأسباب والأخ اء الىتىي يىقىا فىيىهىا الإعىلام               

القومي ع  غي  قصد ما يب ر للىخىارج ويىغى ىي عىلىى دوره              

وج ائمه ويضا وزرها في رقاب الأنرىمىة. ولىكى  إذا كىانىت              

الأنرمة مدانة فيما فعلت، وهي مُدانة فىعىلا ، إلَا أن هىذا لا              

يجيز التعتيم على أهداف القوى الخارجية وأفعالها، تل  القىوى  

التي بوسعها أن تختلق ذرائا أخ ى م  أجن تنضيذ مخ  اتهىا  

حتى لو لم يقا النرام بالأخ اء التي وقا بها، أو حتى لو كىان    

النرام م  صنف الملائكة. وهنا لا يجوز أن نتناسى ما فعلىتىه    

قوى الاستعمار والصهيونية في الع اق، وهو النرام الذي لىم    

يت ك لهم سببا  يتل ون تحت خيمته. وعلى ال غىم مى  ذلى          

 فقد اختلقوا تهما  أثبتت الوقائا كذبها فيما بعد.

خ أ تغ ية سماوات ج ائم الاستعمار بقبوات جى ائىم     -

 الديكتاتورية.

م  جملة الأخ اء الشائعة التي يقا فيها الإعلام القىومىي   

هي ما له علاقة بقضايا اللجوء المحزنة والأليمة التي تىنىال     

 م  الشعب الع بي حيثما تستع  المعارك والح وب الأهلية. 

والأمثلة على ذل ، أنه في مع   التعىبىيى  عى  ألىمىهىا            

وسخ ها لموجات التهجي ، التي يعاني منها الىمىلايىيى  مى         

الع ب في داخن بلدانهم أو خارجىهىا، دأب بىعىض الىكىتَىاب              

الوطنيي  على تحمين الأنرمة وزر هذه الج يمة. ومىا أنىنىا       

نحسب بأن الأنرمىة مىهىمىا كىانىت شىديىد  فىي غىلىوهىا                       

وديكتاتوريتها فإن مصلحتها تقتضي أن لا تقىوم بىتىشى يىد        

الشعب الذي تحكمه. وإذا كان استم ار المعارك الىعىسىكى يىة       

سببا  في التهجي  فإنما الىنىرىام هىو أحىد طى فىيت الصى ا                  

العسك ي، فالموضوعية تقىتىضىي تىحىمىيىن الىمىسىذولىيىة                 

لل  في  معا . والخ أ هنا، في حص  تحمىيىن الىمىسىذولىيىة           

بالنرام ال سمي، لهو تجهين لدور الأط اف الأخ ى. كما فيىه   

مصلحة إعلامية لتل  الأط اف. ونحسب هنا أن الموضوعىيىة    

والمصلحة القومية معا  يقضيان بالإضاء  على دور المشى و   

التآم ي الذي يقوم بتنضيذه م  له مصلحة في حض  عىوامىن     

 الض قة والتضتيت بي  مكونات الشعب المختلضة.

 الموازنة بي  مبدأية الح اك وحسابات نتائجه:-

إن المبدأية في تأييد الح اك الشعبي تستند إلىى نىتىائىج       

التغيي  الإيجابية للح اك. لذا فم  م  أولى الىبىديىهىيىات أن           

تكون النتائج على مقدار التضحيات. ولك  إذا كانىت نىتىائىج        

الح اك إلحاق المزيد م  الخسائ  في حقوق الشعىب يىعىنىي       

 الاستم ار به يكون استم ارا  عبثيا  ويجب إيقافه.

وإذا كان هذا م  البديهيات فيجب على القوى التي تىقىود     

التح ك إلى م اجعة وسائلها واستبدالها بما هو أجدى وأنىضىا   

وأكث  إنتاجا  إيجابيا . فكيف يكون أم  النتائج الآن بعد سى قىة    

الح اك ومصادرته لمصال  القوى الىتىي تسىتىهىدف مصىيى             

 الدولة كلها، نراما  وشعبا  وأرضا ؟

فالموازنة بي  مبدئية الح اك الشعبي وحسابات النىتىائىج    

علاقة وثيقة، لا تجيز من ق )إسىقىاط الىنىرىام( مى  دون                 

 حسابات كيف يكون البدين؟

وأخي ا ، أرجو أن يكون هذا المقال بداية لان لاقة حواريىة  

بي  م  ن ى أنهم م  الصادقي  في دعىوتىهىم لىتىأسىيىس            

البنى النر ية والضك ية لما يحصن الآن على أر  الىوطى        

الع بي. ولا نستثني م  ق ار بداية الىخى ىو  الأولىى عىلىى              

ط يق الألف مين الحوارات الثنائية لعلَها تىذسىس لىتىنىضىيىذ          

حلمنا في بسط طاولات الدراسات المعمَقىة الىتىي سىتىضىا           

ورش العمن فيها نتائج أعمالها بي  أيدي أصحاب الق ار على 

 المستوى القومي.
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 ما للشرفاء يتعجلون الرحيل ويغادروننا بصمت؟

ما للأصدقاء يلملمون سني عمرهم ويمضون في طريق لن  

 يعودوا منه؟

هل آلمتهم حال العراق فلم يطيقوا مشاهدته يئ  وتشخب 

 دماؤه؟

 هذا رجل نبيل شريف أحب العراق يرحل أيضاً.

إنه الدكتور يوسف حمدان )أبو زيد(، الرجل المبدئي النقني 

المضحي م  أجل العراق، الذي مات وهو ثابت على مبادئنه لنم 

 يغيرها ولم يحد عنها.

هذا الشيوعي النبيل الذي عاد هو ورفيقه الدكنتنور مناجند 

عبد الرضا، الذي سبقه في الرحيل، إلى العراق عشية النعندوان 

وطائرات العدوان تقصف كل شيء  1991الثلاثيني في العام 

 في العراق.

لم يؤثرا السلامة وهما ينرينان النعنراق تندمنر طنائنرات 

العدوان كل شيء جميل فيه، وأصرا أن يكونا مع شعبنهنمنا في 

محنته، وقس، وإن كان القياس ظالماً وغير جائز، بينهنمنا وبن  

أدعياء الشيوعية الذي  لاذوا بالأمريكان وعاونوهم على احتلال 

 العراق، وعملوا خدماً لدى عمليته السياسية المقيتة.

لم أك  أمل م  الجلوس إلى أبي زيد فهنو ينضنينم عنلنمناً 

وخلقاً وتشع روحه المتضائلة عليك لتشنعنرب بنجنمنال النكنون 

والحياة شرط أن لا تتخلى ع  النضال م  أجل ما تؤم  به من  

 أهداف.

وتذكرونه يوم فاز بمقعد في المجلس الوطني فأجريت معنه 

مقابلة جعلت عنوانها )أول شيوعي عراقي تحت قبة النلملمنان(، 

وكم كان سعيداً وهو يقرأ هنذا النعنننوان النجنريء النذي لنم 

يتوقعه، وفعلًا كان يوسف حمدان أول شيوعي عنراقني تنحنت 

 قبة اللملمان.

وبعد الاحتلال جار أبو زيد علنى شنينخنوخنتنه وعنمنل في 

المقاومة ضد المحتل  كاتبناً وداعنينا إلى وحندة صنف النقنوى 

الوطنية لاستنقاذ العراق مما حناق بنه من  خنطنر الاحنتنلال، 

ومشاركاً في نشاطات كثيرة لترص  تلك الوحندة والنحنضنا  

على الوحدة الوطنية، وقد زرته مرات في بيتنه المنتنواضنع في 

مدينة الحرية، واستمرت مكالماتنا الهاتضنينة ولنقناءاتنننا عنلنى 

الماسينجر، وكان أبو زيد هو هو لم يتزحزح ع  إينمناننه بنأن 

 العراق منتصر لا محالة.

لي رغبة في البكاء على هذا الإنسان الإنسان، لكنني أذكنر 

كلماته المتضائلة وضرورة مواصلة النضال م  أجل الوط  وبن  

 التضاؤل في صضوف الشعب المقاوم فتتجمد في عيوني الدموع.

كان هذا الشيوعي معلماً لي أنا البعثي، وم  يومها تعلمنت 

أن الحزبية تذوب في حضرة الوط ، وأن الجمينع ينننبنغني أن 

يخدموا بمبادئهم أوطانهم، فانظروا هنل تنجندون من  هنذه 

النماذج العراقية النبيلة المخلصة واحداً.. واحداً فقط من  بن  

جميع م  التقطهم الاحتلال م  جحور العالم العضنة والمنعنتنمنة 

 وجاء بهم ليتسلطوا على سيد الأوطان؟

وداعاً أبا زيد وعزاؤنا أنك لم تبق مكانك خنالنيناً في هنذه 

الدنيا فقد حملت مبادئك العظيمة شبنابناً ينحنمنلنون النراينة 

 بعدب..

وداعاً فالعراق أمانة بيد أبنائه جميعاً ولن  ينطنول النوقنت 

 حتى ينهم ويتقدم الصضوف كما كنت تحلم..

 وداعاً صديقي..

 الجبه  الوطني  والقومي  والإسلامي  هنعي الدكتور يوسف حمدان نائب أمينها العام
بأسف بالغ وحزن شديد، ونياب  من الأمان  العام  للجبه  الوطني  والقومي  والإسلامي  في              
العرا ، ننعى الأخ المناضل والصديق العزيز الدكتور يوسف حمدان ... أحد مؤسسي الجبه  بعد            
الاحتلال مباشرة ونائب الأمين العام فيها... لقد رحل هذا الرجل الع يف ذو الموقف الصاد                     
الثابت هاركاً خل ه إرثاً وطنياً كبيراً يستحق الامتزاز والاحترام والتقدير، لم يبرح ممله الوطني                    
رغم مرضه مناضلًا مقاوماً ورافضاً للاحتلال ومخل اهه.. هغمد الله ال قيد )أبو ممار( برحمته                     

 الواسع ، وأسينه فسيح جناهه وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 الدكتور خضير المرشدي 
 الأمين العام
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 ، 6391من فلسطين، الجرح النازف منذ العام 
 ،3009إلى العراق، الجرح النازف منذ العام 

ما تزال أمتنا العربية تسبح على أنهار من دماء مجااداهاا اا،       
 وعلى أفواج متواصلة من أرواح م.

وإذا كانت الأمة تسبح على أنهار من دماء أباناااا اا فاننهاا لان            
تغرق، بل ستغارق ماراكالا الاحاتاال لأنهاا لا تاعارف لا و اا                        

 الضااعة قيمة.
وإذا كانت الأمة تعيش تحت قبة من أرواح ش هاا ا فننها لن 
تخشااى اتااول، باال الاحااتااال دااو الااذأ اشااا  وااارتااعاالا أمااام                         

 أشباح م، فتسرق النوم من عيونهم.
ودكذا اعيش العهو الص يوني حالة رعلا داامة أمام مشاداه  
أنهار الهم، وأمام مشاده قوافل الش هاء. ودكذا اعيش العهوا   
الأميركي والإاراني حاالاة الارعالا أماام أنهاار دمااء الاعاراقاياين                      

 وقوافل ش هااه.
زرعاوا إإسارااايالق ب قالالا الاو اان الاعارق لاعال ا ام  ازقااو                                
أوصاله، فلم تتمزَق. وزرعوا الاحتال ب العراق ليستكمالاوا ماا       
فعلو  ب فلسطين، ولكن تمزقَات أدماغاتا ام ودام ااناتا الاو  مان                     
مؤامرة إلى ماؤامارة، فاكاانات تاغارق ب أنهاار الاهمااء الاعارباياة،                             
وتختبئ خوفاً من قبة أرواح الش هاء التي تحرس سماء الو ن 

 العرق الكبير.
من فلسطين إلى العراق، ومن العراق إلى فالاساطاين، تاناتا ال             
الانتفاضة من الن ر إلى الن ر. ودذا شعار إإسراايلق  اانا الالا        
علي ا، حيثما تمته ثورة الشاعالا الاعارق مان نهار الافارال إلى                     
نهر النيل. وإذا كانت أميركا وإارا  وإإسراايلق ااعاوماو  عالاى           
أنهااار دماااااانااا، واسااباا،ااو  ب فضاااااانااا، فاان  ب  ااار دماااااانااا                            
عواصف وأعاصير لن تههأ، بل ساتامازأق أشارعاة باوارفيا ام، وب               
قاابااة أرواح شاا ااهاااانااا تساابااح صااوارااار الااثااورة والإباااء والااكاارامااة                 
الو نية التي ساتا اذف باطااااراتهام ب فايااب الصا،اار  وعالاى                        

 رؤوس تال و ننا العرق.
مان انااتافاااضاة فالاسااطاين إلى انااتافاااضاة الااعاراق تحايااة، وماان                          
انتفاضة العراق إلى انتفاضة فلسطين ألاف تحاياة. ولان تماول             
انتفاضة ب وفياه الاحاتاال  ااتاا اارفارف فاوقا اا عالام الاثاورة                             
العربية من المحيط إلى الخليا.. وب كال ذلاا ماا اافاسأار لاكال                       

 احتال غاشم سر الثورة العربية.
ودنا نناشاه اتاتارأاين أ  اانا الاوا مضاماو  ذلاا السار إلى                           
اللغال العبراة والإنكليزاة والفارسية لاعال ا اا تصال إلى ماهار              
كل محتل أثيم اتطاول على أمتنا، ولعل ه استفايام مان أضاغاا           

 أحامه الإمبرا وراة.


